
 

 

 

         

 

  

 
 
 
 
 
 
 

 ي ـامعــــز الجـــــالمرك                             

 – ـةميلـ –عبد الحفيظ بوالصوف 

    ........... المرجع:                                              الآداب واللغات     معهد

  العربياللغة والأدب  قسم

 

 

 

 

 
 

 

 مذكرة معدة استكمالا لمتطلبات نيل شهادة الماستر

 

 أدب عربي قديمالتخصص:                                                 أدب عربي الشعبة:  

 

 

 
 :إشراف الأستاذ                                                  :   ةإعداد الطالب    

 عامر رضا كتوردال  -                                                لزرق ننسيمة ب -

  

 
 

 2014/2015السنة الجامعية: 

 معهد الآداب و اللغات     

 ميدان : الأدب  اللغات الاجنبية    

 
République Algérienne Démocratique et Populaire 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique 

 

 

 

 جمخطبة دير الجما

 فيالثق للحجاج بن يوسف

 سلوبيةأمقاربة 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

                           

                        

                           

                              

     286سورة البقرة، الآية. 

 

 



 

 شكر وعرفان

                        

                                                                       

 الأية  سورة النّمل:

19. 

ه لمن شيم الكرام الإعتراف بشيم الأكرمين وعلى هذا الأساس أتقدم بجزيل الشكر و التقديرإلى إنّ

من أجل المضي قدما في هذا  الذي كان بمثابة الشّعاع المنير لدربيرضا عامر"أستاذي المشرف الدّكتور"

 الموضوع.

ولو بدعوة أو كلمة  كما أقدم حصيلة مجهودي المتواضع إلى كل من ساعدني في إنجاز هذا العمل

 امعلى  رئيسا مناقشا "زيناي  طارق الأستاذ"و "عاشور توامة" المناقش طيبة وأخص بالذكر الأستاذ

 ي الكرام.لهم جميعا أقول شكرًا.ذتوإلى كلّ أساتتغني بحثي هذا إفادة لي من هقدما

 لزرق. بننسيمة 

 



 

 الغالي يدالو  حانه وتعالىسب بعد الله إلى صاحب الفضل الأول
 الثمينة.برعايته ونصائحه  أحاطنيالذي 

إلى ينبوع الحنان و العطاء أمي كنزي  ووردة حياتي  وأملي في الوجود   إلى  و
 الغالية.

لي كل الظروف لإكمال مشواري   و وفرو و العون وإخوتي الذين كانوا السند 
 بدعم معنوي ومادي  ولا الدراسي 

 منذ بداية مشواري الدراسي الجامعي في الدراسة زملائي ذكر أنسى

وكل من ساهم وأعانني من قريب أو بعيد إلى بلوغ غايتي وهدفي وأتمنى التوفيق 
 للجميع ولهم جزيل الشكر.
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د الأنام لام على سي  لاة والس  ص  ، والمه البيانعل  ، خلق الإنسان، الحمد لله علم القرآن
 اس إلى الإيمان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آلهأرشد الن  و م القرآن عل   خير من

 …وصحبه أجمعين وبعد

ي هذا العمل الفن  المعرفة بعناصر ن ما لم يمتلك الفنا  أن يبرز  عمل فني   لا يمكن لأي  
 مثلاا اعر فلا يستطيع الش  ،زمة لبناء عملهدة واللا  ومالم يكن لديه إلمام بالمهارات المتعد  ،وأسسها

ا مم  ، غةمفردات الل   همتلاكاودون ، حو والصرفكتابة قصيدة دون معرفة مسبقة بقواعد الن  
فلا يمكن لعمله أن  ، شكيليان الت  كذلك هو الحال مع الفن  ،يساعده على نقل أفكاره للقارئ 

، زه بحدود واضحة وأسس مدروسةكل تمي  يبرز ما لم تكن ملامحه وتفاصيله قائمة الش  
 . نتقل إلى المشاهدذي ي  على أغراض أعمق من المظهر الخارجي ال  لةلاللد  

فهو لجميع ، ةوالعمل الأدبي الإبداعي خاص  ،ي عامةكوين في العمل الفن  الت  ا أم  
مترابط ينقل للقارئ المضمون  يبحيث تصبح المعالم في إطار فن  ؛الموضوعالمفردات وعناصر 

د يعتمد على تطبيق ومراعاة مجموعة كوين الجي  والت  ، عنهعبير الأديب الت  اعر أو ذي أراد الش  ال  
ة في المقاربة مهم   مكانة ذي يحتل  كالمنهج الأسلوبي ال  ، انية الحديثةمن المناهج النص  

ل منه ذي تتشك  غوي ال  سيج الل  وبهذا فالأسلوبية تهدف إلى المعاينة العميقة للن  ، ةالنصي  
لالات الد   ولذا فإن   ؛نظامها الخاصغة بامتلاك الفردي لل   تي تعنى بالاستخدامصوص ال  الن  
 لأن  ؛ات الأسلوبية لا تعني مقاربة في ضوء رؤية أسلوبية واحدةخلف الإجراء ةتنز كالم

 . سلوبيات لها طرائق في الممارسة القرائيةأالأسلوبية 

حديث ألا وهو  نقدي   قديم بمنهج   خطابي   دراسة نص  راودتنا فكرة  ومن هذا المنطلق
بعد دير "اج وأسلوبه وتحديدا خطبته خطب الحج   إلى ناعخاصة حينما تطل  ،المنهج الأسلوبي

من حيث  هائل   غي  بلا وكم  ، أمام عنوان يملأه الغموض والإيحاء نانفسنا أوجد، "الجماجم
دما في هذا ق   ضي  أكثر على الم   اعنوشج   ناز وما حف  . صويرغة والأسلوب والموسيقي والت  الل  
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 ،تنقيب من جهةراسة وال  ل بأقلام الد  ها لم تتناول من قبحديد أن  بالت   ةطبوهذه الخ، الموضوع
الأدب دراسة ين بدراسة الخطابة في مختلف عصور لبة الباحثا بتوصيات بعض الط  وأخذا 

" وفالصبو الحفيظ عبد" راسات بمركزنا الجامعيمعظم الد   وخاصة أن  ،أسلوبية من جهة أخرى
 . قت المنهج الأسلوبي على نصوص شعرية فقطبميلة قد طب  

 : راسة في الإجابة على الأسئلة التاليةالد  إشكالية ن كمكما ت

اج بن نتها خطبة ديرالجماجم للحج  ضم  تتي الأسلوبية ال  واهر ة للظ  مات الفني  الس   ما أهم   -
 ي ؟لث قفيوسف ا
 ، الخطابة في العصر الأموي من وسيلة للإقناع لما الأسباب الكامنة وراء تحو   -

 ؟ ستبدادلاواف يطرة والتعس  إلى وسيلة للس  ،والموعظة والإرشاد
 العنف والقسوة والجور ؟ اج بن يوسف الثقفي أوج  لماذا بلغت الخطابة مع الحج   -

 كالآتي:الخط ة وقد كانت 

 صطلاحيلاو غوي قنا فيه إلى المفهوم الل  تطر  ا،ضا ا محنظري   ل: كان فصلاا الفصل الأو   -
وتكوينية، تعبيرية، ؛ ، منتجاهاتهاامختلف  ناتناول على ماهية الأسلوبية،ثم  نا جوعر  للأسلوب،

حصائية وسيا وأخيرا  ،تجاهاتهامن  نطلاقاا بنقد هذا المنهج نا،  وقمالخية و...قووظيفية، وا 
 حليل الأسلوبي. آليات الت   نادرس

قنا فيه إلىا،الفصل الثاني: كان تطبيقي   - الد راسة الت طبيقي ة الأسلوبية لخطبة "دير  تطر 
اج بن يوسف الث قفي، "الجماجم مة عن الخطابة الأموية عام ة وسيرة منطلقين من مقد   للحج 

اج خاصة،وقد منا مقد مة حول الخطبة  ثم  نص  الخطبة وقمنا بشرحها معجمي ا. ،الحج 
 بدءاا  قمنا بدراسة أسلوبية لهذه الخطبة معتمدين على مستويات الت حليل الأسلوبي ؛و  -

قن وتي،الص   المستوىب  ناه إلى قسمين، إيقاع خارجي درسناوت وقسمالص  ا لمفهوم حيث تطر 
يقاع داخلي تمث  يجع والجناس وما أضففيه الس   ل في اه من نغمة موسيقية تطرب لها الآذان، وا 
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وتية في وملاحمها الص  ،وتفخيم، وصفير،ة دلالة الأصوات المفردة: من جهر، وهمس،  وشد  
 لموضوع الأسلوبي. ة هذا الإيقاع في إثراء االخطبة، وأهمي  

فيه الأسلوب  نافعر   لالأو  ثم  درسنا المستوى الت ركيبي؛ ال ذي اشتمل على جزئين:  -
 ينفيه إلى الأسلوب الخبري مهتم   ناقاني تطر  ستفهام، ونداء، والث  إغرضه من  ن االإنشائي وبني

فيه بنية الجملة الفعلية  ناة، وشرطية(، كما درسفي  جمل خبرية مؤكدة، ومن)فيه ببنية التركيب
 وأنماطها وأنواع جمل العطف. 

 ذكر أهم  من نطلاقا إ للجانب الجمالي البلاغي صص  قد خ  فلالي، ا المستوى الد  أم   -

وحقل ، الة على الإنسانكحقل الألفاظ الد   ،لالية الموجودة في الخطبةأنواع الحقول الد  
وأخيرا ، الة على الحربوحيوان(، وحقل الألفاظ الد   ،مكان ،الة على الطبيعة )زمانالألفاظ الد  
ة القرآني منه ناص خاص  كظاهرة الت  ، واهر الأسلوبيةبعض الظ  عولجت به كما ، ينيالحقل الد  

الفنية من ور لاثية الص  من أهمية البيان من خلال ث نانطلقا حيث ؛وظاهرة الانزياح الدلالي
 . أثر علم البيان في تأدية المعنى ناوأخيرا تناول، وبلاغتها، وكناية، ستعارةاو ، تشبيه

 إليها من خلال البحث لتائج المتوص  لت في مجموعة من الن  وتمث   : خاتمة . 
   ن لمحة عن البحثوتضم  : صالملخ . 

طبيقي على ظري والت  ص قائمة المصادر والمراجع المعتمدة بين الفصلين الن  ا فيها يخ  أم  
 كالمعجم العصري المختلفة: غويةالل   المعاجمو  للجاحظ نيبيالبيان والت  كتاب : سواء مثل حد  
وكتاب تفسير ، كوردوالمعجم الوسيط لإبراهيم م،ينية لرمضان محمد البدريلمصطلحات الد  ل

 ،لام المسديكتاب الأسلوبية والأسلوب لعبد الس  و ، يوطيس  ين المحلي والجلال الد  ل: الجلالين
 . وغيرها كثيرنريش بليث لهالبلاغة والأسلوبية و 
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 ،ةم  صعوبات ج ا، فقد واجهتنمن المصادر والمراجع هذا الكم  ر غم من توف  وعلى الر  
وصعوبة الحصول عليها من ، ةراسد  الطبيقية حول نموذج ة المراجع الت  ا في قل  ل أساسا تتمث  
ا التطبيقية مم  راسة الد   من حيث علينا اومن جهة أخرى كون المنهج الأسلوبي جديد ،جهة
من الإحاطة  اذي منعنإضافة إلى ضيق الوقت ال   ذا المنهجبه ا عسيرةا طريقا  شق  ن اجعلن

 . بجميع جوانب الموضوع

، افعنطلاق نحو العلم الن  لإل ،وفي الأخير أسأل الله أن يجعل هذا العمل فاتحة خير
الدكتور"رضا عامر"على أستاذي المشرف تقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى وأ .الحوالعمل الص  

 قدمه لي من مراجع أفادتني في بحثي هذا. ما

ن أخطأت فمن نفسي والش   ،إن أصبت فمن الله وبه نستعين ، وراء القصد يطان واللهوا 
 وفيق.الت   والله ولي  
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 وبي: مفهومه، اتجاهاته، نقده:المنهج الأسلأولًا: 

 مفهوم الأسلوب والأسلوبية:  -1

تيّنستطيعّهّالوسيلةّالّ ،ّلأنّ هامّفيّمجالّالبحثّالعلميّاتّأمرتحديدّالمصطلحّإنّ 
ّالوصولّإلىّدرجةّ–وّمنّثمّ ّ–منّخلالهاّالوصولّإلىّتحديدّدقيقّللمفاهيمّالتيّنناقشهاّ

اخليّفيّفرعّمنّفروعّالدّ ّروسيلةّلرصدّالتطوّ ّمنّدرجاتّالفهم،ّوفيّالوقتّنفسهّيعدّ ّقّ أدّ 
اّأحيانّ ا،ّوتتدافعّوتتخالفّوتتناقضّأحيانّ والمصطلحاتّفيّالمجالّالأدبيّتتقاربّّ،المعرفة

ّحدثّ ّما ّإلىّمدىّأخرى،ّوهذا ّراجعا ّيكونّهذا بينّمصطلحيّالأسلوبّوالأسلوبية،ّوقد
 تيّصارتّهذهّالكلمةّتطلقّعليها.رحابةّالميادينّالّ 

ّ-منّثمّ وّّ–غويّلبنيةّالنصحليلّاللّ هاّتعنيّبشكلّمنّأشكالّالتّ هّيمكنّالقولّأنّ أنّ ّإلّ 

ّ:هايمكنّتعريفهاّعلىّأنّ 
 لغة: -1-1

"ابنّمنظور"ّحيثّيقولّفيّّ"ّلـ:الأسلوبّ"لسانّالعربّتيّعر فتالعربيةّالّ ّمنّالمعاجم
وكلّطريقّممتدّفهوّأسلوب،ّوالأسلوبّخيلّأسلوب،ّنّ منّالّطرلسّ الّلقي ّّ»مادةّ)ّسلب(:ّ

 .1يقالّأنتمّفيّأسلوبّسوء،ّويجمعّأساليبريق،ّوالوجه،ّوالمذهب،ّّ الطّ 
القولّيقالّأخذّفلانّفيّأساليبُّّ ّ»مّأيضا:ّلفظةّالأسلوبّبالضّ ّ"ابنّمنظور"ويوردّ

نّ  ارّ أنفهّلفيّأسلوبّإذاّكانّمتكبّ ّأيّأفانينّمنه،ّوا 
»2. 

يقال:ّسلكتّأسلوبّفلانّفيّكذا:ّطريقته،ّريقّوّ الأسلوب:ّالطّ »ّ"المعجمّالوسيط"ّوفي

ّ ّومذهبه،ّوالأسلوبّطريقةّالكاتبّفيّكتابته.ّوالأسلوبّالفنّ  ّفيّأساليبّمنّ. ّأخذنا يقال:
 .3«أساليبّ:خيل،ّنحوه،ّوالجمعنّ منّالّفّ صّ متنو عة،ّوالأسلوب:ّالفنونّالقول:ّ

                                                           
ّ.314،ّص3ّ،1997ّط،3ّجلسانّالعرب،ّدارّصادرّبيروت،ّلبنان،ّّ:ابنّمنظور-1
ّ.314نفسه،ّصّّرجعالم-2
ّ.457،ّص3ّ،1985ّ،ط1ّالمعجمّالوسيط،ّمطابعّالدارّالهندسية،ّجّّ:كوردإبراهيمّم-3
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سلبهّثوبه،ّوهوّسليب.ّوأخذّسلبّالقتيلّّ»مادةّ)سلب(ّفيقول:ّّ"مخشريزّ ال"ويتناولّ
ب،ّمسلّ ّيتهاّفهيعلىّمّ ّلبتّوسل بتوهوّالحداد،ّوتسّ ّالسِّلابكلىّوأسلابّالقتلى،ّولبستّالثّ 
 .مّ اسليبّعوالإحدادّعلىّالزوج،ّوالتّ 

ّفؤادهّّمنّالمجاز:ّسلبه:ّطريقتهّوّكلامهّعلىّأساليبّحسنة.ّوّسلوبّفلانّأّوسلكتّ 
ّمستلّ  ّوهو ّوستلبه، ّأخوعقله ّسليب: ّوشجرة ّس لبّ بّالعقل، ّوشجر ّوثمرها، ّورقها ّوناقةّذ

ّأنفهّلفيّأسلوب،ّّسلائب.ّونوقّلدها،وّّأخذّ:وبل سّ لّوّّإذاّلمّيلفتّيمنةّ ويقالّللمتكب رّإن 

 ّّ.1يسرةّ 
ّالتّ  ّالقواميس ّفي ّالّ ورد ّفي ّأنّ اريخية ّالفرنسية ّكانّّ ّلغة ّأسلوب ّبه:ّمصطلح يقصد

مثل:ّأسلوبّالمعيشة،ّأوّالأسلوبّالموسيقيّأوّالكلاسيكيّفيّّ«ةظامّوالقواعدّالعامّ النّ »»
 .2.ّأوّالأسلوبّالبلاغيّلكاتبّماالملبسّوالأثاث

،ّوالكتابة،ّللحفرّقاشالمن(،ّأوّالأزميلتينيةّ)أستيلوسّفيّاللاّ »تعنيّكلمةّأسلوب:ّكما
 .3«للةّعلىّشكليةّالحفر،ّأوّشكليةّالكتابةاّللدّ تينّيستعملونهاّمجازّ وقدّكانّاللاّ 

ّ ّعهد ّفلفظةّأسلوبّمنذ ّكانتّتطلقّأصلاّعلىّالقلمّّ"سطوي"أرّوكذا ومنّجاءّبعده
راساتّالأدبية،ّفهيّفيّدخلتّمجالّالدّ ّ،ّثمّ حتّوالعمارةوالنّ ّفيّالفنّ ّمتستخديشةّثمّاّ الرّ وّ

اندرجتّتحتّعلمّّبمثابةّإحدىّوسائلّإقناعّالجماهير،ّثمّ ّعدّ ت ّّكتبّالبلاغةّاليونانيةّالقديمة
ّ.4الكلماتّالمناسبةّلمقتضىّالحالقةّباختيارّالخطابةّوخاصةّتلكّالمتعلّ 

ّ
ّ
ّ

                                                           

ّا1- ّباسلّعيونّالسود، ّتحقيق:ّمحمد ّسلب، ّمادة ّأساسّالبلاغة، ّلبنان،ّجّلزمخشري: ّبيروت، ،1ّدارّالكتبّالعلمية،
ّ.468،ّص1ّ،1998ّط

ّ.16صّ)د.ّط(،ّ)د.ّت(،ّأحمدّدرويش:ّالأسلوبّبينّالمعاصرةّوالتراث،ّدارّغريبّللنشر،ّالقاهرة،2ّ- 
ّ.43،ّص2000ّ)د.ّط(،ّطبيق،ّمنشوراتّالكتابّالعرب،ّظريةّوالتّ :ّالنصّوالأسلوبيةّبينّالنّ ذريلّبنّعدنان3- 

ّ.33،ّ)د.ّت(،ّص2ّّعبدّالسلامّالمسدي:ّالأسلوبيةّوالأسلوب،ّدارّالكتابّالجديدّالمتحدة،ّبيروت،ّلبنان،ّطّ-4
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 صطلاحا : إ -1-2
ّرِّّعي ّكتابه ّفي ّالأسلوب ّخلدون ّمةالمقدّ فّابن ّالّ »: ّالمنوال ّعن ّفيهّعبارة ّتنسج ذي

ّ.1«ذيّتفرغّفيهراكيبّأوّالقالبّالّ التّ 
ّ ّخلال ّمن ّقتيبة ّالقرآنّقراءتهوابن ّمشكل ّالتوغّ ّ.لتأويل ّذاتّحاول ّفي ّعمقا ل

ّ ّبين ّربط ّفقد ّوالطّ الأسلوب: ّالأسلوب، ّالفنيّ كيان ّالّ رائق ّية ّستي ّفي ّالمريدون ّأداءلكها
ّ.حيثّيكونّلكلّمقامّمقالّ؛معانيهم

ونّالأسلوبيّترجعّإلىّثلاثية:ّالموقف،ّوالموضوع،ّوالقدرة،ّحتىّتبدوّلفيّالّ عدديةّفالتّ 
ّ.2ؤيةّأكثرّشموليةرّ لهذهّا

ّأنّ  ّالتوصّ ّكما ّاستطاع ّقد ّقتيبة ّإلىّالرّ ابن ّغةياصلوعّالأدبيّوطرقّاالنّ بطّبينّل
ّالّ  ّوالموضوع ّالخطبة ّربطّبين ّتحضيضّأوّذيّيتّ عندما ّأو ّحمالة ّنكاحّأو ّمن ّبها صل

ّ.3بهّذلكشّ أصلحّأوّماّ
ّيرى اّآخرّالأسلوبّقدّسلكّمسلكّ ّ،ّبأنّ "ينأبوّالحسنّحازمّبنّمحمدّالقرطاج"ّكما

ّيلي:ّمنهاجّالبلغاءّما،ّوأرسطوّيسج لّفيّوهوّمزيجّبينّرؤيةّعبدّالقاهرّالجرجاني
 يجبّأنّتكونّنسبةّالأسلوبّإلىّالمعاني. -1
 .4إلىّالألفاظّفظيجبّأنّتكونّنسبةّاللّ  -2

ّاّلّذلكّبقوله:علّ ويّ  جهةّمنّستمرارّفيّأوصافّلأسلوبّيحصلّعلىّكيفيةّاللأن 

ّالنّ  ّبمنزلة ّفكان ّالجهات، ّالّ ظم ّالألفاظ ّهوفي ّّذي ّالإصورة ّالألفاظّّستمراركيفية في
ّ.5والعبارات

                                                           

ّ.571ّ–570ّ،ّ)د.ّت(،ّص4ّابنّخلدون:ّالمقدمة،ّدارّإحياءّالتراثّالعربي،ّبيروت،ّط1ّ- 
ّ.106،ّص1ّ،2000ّعمان،ّطّعبدّالقادرّعبدّالجليل:ّالأسلوبيةّوثلاثيةّالدوائرّالبلاغية،ّدارّصفاء،2ّ-
ّ.12،ّص1ّ،1994ّمحمدّعبدّالمطلب:ّالبلاغةّوالأسلوبية،ّالشركةّالمصريةّالعالمية،ّلونجمان،ّدارّنوبار،ّط3ّ- 
ّ.107ّعبدّالقادرّعبدّالجليل:ّالأسلوبيةّوثلاثيةّالدوائرّالبلاغية،ّص4ّ-

ّ.107المرجعّنفسه،ّالصفحةّنفسها،ّصّ-5ّ
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القرآنيّيربطّبينّالإعجازّّنمنّخلالّبياالباقلانيّالقاضيّمحمدّبنّالطيبّّكماّأنّ 
ّّالأسلوب، ّّالأدبي،والن وع ّمن ّّإثباتأجل ؤية ّالنّ يتفرّ الر  ّد ّالكريم )بالن ظم(ّّّّّّّّّّّص

ّوالمكثّ المركّ  ّالّ ز، ّسف ّالقرآن ّمنح ّمتميّ ذي ّأسلوبية ّزةمة ،ّ ق ّيتفو  ّأساليبّجعلته ّكل  على
ّالأجناسّالأدبيةّالأخرى،ّحيثّيقولّمشير اّإلىّأسلوبّالإنتاج:

ّفّتصرّ ّالقرآنّعلىّظمنّإنّ ّ» ّنظامّوتباينّوجوهه، ّمن ّالمعهود ّخارجّعن مذاهبه
ّأسلوبّيختص ّ ّوله ّترتيبّخطابهم، ّللمألوفّمن ّمباين ّكلامهم، ّ ّبهّجميع ّويتمي ز فيّ،

ر فهّعنّأساليبّالكلامّالمعتاد...ّتص
»1.ّ

ّعّ  ّبالأسلوب،نيّالنّ وقد ّالقديم ّتطرّ ّقد ّالنّ إذ ّالجرجانيّوأسماه ّ)فليسّالنّ قّإليه ظمّظم

ّ.2(،ّوحرففعل،وّسمّ:ّامّبعضهمّببعضلّ سوىّتعليقّالكّ 

ّتحدّ  ّإذّوجدهّنّأسلوبّالشّ عثّابنّقتيبةّكما ّضرب:أّأربعةاعرّفيّصياغةّالكلام
ّأنتّفتّ ّمنهّحسنّلفظهّوحلا،ّوضربّجادّمعناه...لفظهّوّضربّمنهّحسنّ» شتهّلمّفإذا

عنه...ّوضربّمنهّّضربّمنهّجادّمعناهّوقصرتّألفاظهتجدّهناكّفائدةّفيّالمعنى...ّوّ

ّ.3«رّلفظهوتأخّ رّمعناهّتأخّ 

ّ:نّالأسلوبّمنهاعايبّتعريفاتّمختلفةّكماّوردّفيّكتابّالأسلوبّلأحمدّالشّ 
ا،ّأوّا،ّأوّمجازّ ،ّأوّتشبيهّ ا،ّأوّطريقةّ أوّحوارّ ّامنّالكلامّيكونّقصصّ ّفنّ »:ّفالأسلوب

ّ.اّوأمثالّ ا،ّأوّحكمّ أوّتقريرّ ّ،كنايةّ 
ّالصّ ّوالأسلوب: ّالّ هو ّالمنسّ ورة ّأوّقةلفظية ّالمعاني ّعن ّبها ّيعب ر ّالكلامّّال تي نظم

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّالمعاني.ّلآداءّالمنس قةّظي ةالعباراتّالل فّوعرضّالخيالّأوّوتأليفهّلآداءّالأفكار

                                                           

وعبدّالقاهرّالجرجاني:ّبيانّإعجازّالقرآنّ)ّضمنّثلاثّرسائلّفيّإعجازّالقرآن(،ّتحقيق:ّمحمدّّلرمانيّوالخطابيا1-
ّ.35،ّّص1968(،2ّخلفّاللهّومحمدّزغلولّسلام،ّالقاهرة،ّ)ط

ّ)د.ط(،2ّ-  ّالقاهرة، ّخفاجي، ّالمنعم ّعبد ّمحمد ّشرحّوتعليق: ّالمعاني، ّفيّعلم ّالإعجاز ّدلئل ّالجرجاني: ّالقاهر عبد
ّ.57ّ،ّص1969ّ

ّ.23صّ،1964دارالث قافة،بيروت،لبنان،دط،ابنّقتيبة:ّالشعرّوالشعراء،3- 
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ّعبيرختيارّالألفاظ،ّوتأليفهاّللتّ اأوّطريقةّ أوّطريقةّالإنشاء، طريقةّالكتابة، وكذاّفهو:
ّ.1«أثيرالتّ ،ّوّالإيضاحهاّعنّالمعانيّقصدّب

ّ:لّفيماّيلييتمثّ ّوالأسلوبّمنّوجهةّنظرّألسنية
علىّطريقةّصاحبهّوّمنهجهّفيّّالعبيرّالدّ ب:ّهوّالتّ خاطّ لّأوّالمّ رسّ باعتبارّالمّ (1ّ

ّ.2«خصّيكونّأسلوبهكونّطبائعّالشّ كماّتّ»:ّقولّأفلاطونّفكيرّوهذاّعلىّحدّ التّ 

ذيّأدانهّفيهّفكرةّسلوبّوالّ مقالّفيّالأّ»وكماّيقولّ:ّجورجّبوفونّفيّعملهّالمشهورّ
ّ.3«جلالأسلوبّهوّالرّ ّبقةّ،ّلينتهيّإلىّأنّ الأسلوبّهوّالطّ 

ّوقدّشاعّبعدّذلك،ّوقدّحاولّمنّخلالهّربطّقيمّالأسلوبّالجماليةّّعلىّحدّ  تعبيره

ّالتّ  ّوالمتغيّ الحيّ ّفكيربخلايا ّشخصّ ة ّمن ّشخصّ ّرة ّالتّ إلى ّبقوالب ّل ّا، ّالجامدة تيّلّ زيين
ّ.(4)حقيقيّلقيمهاّأوّاستغلالّجي دّلهاّدونّعادةّمنّالمبدعينّدونّإدراكالمقلِّيستعيرهاّ
اّلغةّممّ اّيتخذهّالمستعملّلّ دّالأسلوبّبكونهّموقفّ ذيّيحدّ الّ ّ»:ّقولّماروزوّعلىّحدّ وّ

ّ.5«تعرضهّعليهّمنّوسائل

ّاليّفإنّ روفّالمحيطة،ّوبالتّ فيّحالةّمنّالوعيّبكاملّالظّ ّالعمليةّتتمّ ّوهذاّيعنيّبأنّ 
ّفّتكونّمقصودةّلغرضّما.ّمهاّالمؤلّ لتيّيقدّ الحيلّاّ 

ّ ّماّّادراّ قّالأسلوبّحينئذّ فيكون ّوهو ّللوجود، ّونظرته ّصاحبه، علىّكشفّشخصية
ّ.«اتّفيّالوجودّالأسلوبّهوّفلسفةّالذّ ّإنّ ّ»يذهبّإليهّمنّيقول:

ّمورية ّيقول ّكما ّوشكلّمنّأشكالّالأسلوبّبالنّ »ّ:أو ّالوجود ّموقفّمن ّهو ّلنا سبة
ّ.(6)«ةّللعالمفّالخاصّ عنّرؤيةّالمؤلّ ّيكشفّفهوّكماّيقولّهنريّموبيرّ.لكينونةا

                                                           
ّ.26،ّص3ّ،2013ّالأسلوبيةّالرؤيةّوالتطبيق،ّدارّالمسيرة،ّطّ:ّيوسفّمسلمّأبوّالعدوس1- 
ّ.42التطبيق،ّصّالنصّوالأسلوبيةّبينّالنظريةّوّّ:ذريلعدنانّبن2ّ- 
ّ.18ّالتراث،ّصّوّّدراسةّالأسلوبّبينّالمعاصرةأحمدّدرويش:3ّ- 
ّصّن.ّ:المرجعّنفسه4- 
ّصّن.ّ:المرجعّنفسه5- 
ّ.14ّّ-13،ّص1ّ،1993ّميكائيلّريفاتير:ّمعاييرّالتحليلّالأسلوبي،ّتر:ّحميدّلحمداني،ّمنشوراتّدراساتّسال،ّط6ّّ-
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غويّاللّ منّشأنهّأنّيخرجّبالعبارةّمنّحالةّالحيادّالكاتبّهّاختيارّوالأسلوبّعلىّأنّ 
ّبنفسه... ّمتميز ّخطاب ّيشيرإلى ّأمر ّوهذا ّالنّ -حتما-، ّفرادة ّفخصوصيةّإلى صّالأدبي

ّالشّ  ّهذا ّوفردية ّبصاحبه، ّوارتباطه ّفالطّ أسلوبه، ّللرّ خص، ّالفردية ّوالشّ ريقة ّتجبرهّؤية عور
ّاللّ  ّالزّ غةّبطريقةّفرديةّأيضّ علىّاستخدام ّالشّ النّ ّاويةّفإنّ ا،ّومنّهذه هّخصيّيبدوّوكأنّ غم

ّ.1يءّالجوهريّفيّالأسلوبالشّ 
2ّ ّالمتلقّ ( ّباعتبار ّفالأسلوب ّوالمخاطب ّ:"ي ّالنّ هو ّالّ صّسماة ّأثرها ّتترك فيّتي

ّ.2"يّكيفماّكانّهذاّالأثرالمتلقّ 
ةّريّ اّيسلبهّحعلىّالمتقبل،ّممّ طةّةّضاغطةّمسلّ الأسلوبّهوّقوّ ّرونّأنّ إذّيرىّالمنظّ 

ّالتّ  ّهذا ّومثل ّالفعل ّدورّ ردود ّللأسلوب، ّيعطي ّحعريف ّمهمّ اسمّ ا ّصعيد ّعلى ّالعملّا ة
ّ.(3)الأدبي

ي،ّقدّتبدأّكعمليةّغطّعلىّالمتلقّ حيثّيقومّالكاتبّبمجموعةّمنّالحيلّمنّخلالّالضّ 

ّي.اتّيظهرهاّالمتلقّ ةّفعلّعنّطريقّسلوكتنتهيّبعمليةّاستفزازّتحدثّردّ ّإقناعّإلىّأنّ 

فّمنّنّالمؤلّ تمكّ حيلّحتىّيمنّطرقّخاصةّوّّأثيرّعليهّلبدّ وعمليةّإقناعّالقارئّوالتّ 
ّوّ ّغايته، ّإلى ّشيئّ الوصول ّالأسلوب ّسيصبح ّذاك ذ ّلأفكارّّّّّّّّّّّخارجيّ ّاا  ّتاليا ّيأتي ا

ّوبالتّ دةمجرّ  ّا، ّلي ّعند ّهو ّكما ّالأسلوب ّجيرويكون ّبيار :«ّ ّيصطبغ ّألوان بهاّمجموعة
مت ثارةّخيالهالخطابّليصلّبفضلهاّإلىّإقناعّالقارئّوا  ّ.4«اعهّوشدّانتباههّوا 

عبير،ّولكنّإضافةّليسّمنّمهمةّالأسلوبّالتّ ّتجاهّأنّ خلاصةّماّينتهيّإليهّهذاّال

ذيّيفرضّالأسلوبّهوّالإبرازّالّ ّإنّ ّ»:ّرّعنهّريفاتيرّبقولهماّيمكنّمنّذلك،ّوهذاّماّعبّ 

هّّيستطيعّحذفهاّدونّأنّيشوّ سلسلةّالألفاظّعلىّانتباهّالقارئّبحيثّلينةّفيّعناصرّمعّ 

                                                           

ّ.79،ّص1ّ،1998ّلمّالأسلوبّ)ّمبادئهّوّإجراءاتهّ(،ّدارّالشروق،ّالقاهرة،ّطّعصلاحّفضل:1ّ- 
ّ.46ّالنصّوالأسلوبيةّبينّالنظريةّوالتطبيق،ّصّّ:بنّذريلعدنان2ّ- 
ّ.38ص،1ّ،1919ّمحمدّعزام:ّالأسلوبيةّمنهجاّنقديا،ّمنشوراتّوزارةّالثقافة،ّدمشق،ّط3ّ- 

ّ.83ّعبدّالسلامّالمسدي:ّالأسلوبيةّوالأسلوب،ّصّ- 4ّ
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نّماّيعرفّأصلهّحينّيتبيّ ّةّوهوزةّومهمّ نّأنّيجدهاّمميّ يستطيعّترجمةّرموزهاّدوّص،ّوّالنّ 
ّ.1«ا...أوّغرضّ ّأوّشخصيةّ ّفن ياّفيهاّشكلاّ 

هذاّأيّريفاتير،ّوّرّّبعمومهاّعلىّحدّ غةّرّكماّفيّاللّ ةّالأسلوبّأنّيبرزّلّأنّيعبّ مهمّ ف
اّغيرّمتأسلبّأوّتعبيرّماّةّسمةّأسلوبيةّنصّ عتبارّالنصّالذيّلّتظهرّبهّأيّ يقودّإلىّا

ّ.2أسلبقبلّالتّ 
3ّ )ّ ّيّ طابالخّ باعتبار ّأنّ عرّ : ّعلى ّالأسلوب ّالظّ ف ّمجموعة ّاللّ ه ّالمختارةّواهر غوية
ّودللت.ّّيحاءاتصلّبذلكّمنّإماّيتّ وّّلةّعدولّ فةّوالمشكّ والموظّ 

ّالنّ رّعيعبّ وّ ّالأسلوبّفيّتفجّ نّهذا ّمدلول ّالخطابّ)بالي( عبيرّالتّ رّطاقاتّوعّمن
ّفيّاللّ  ّماوّّ،غةالكامنة ّبأنّ كذا "ّ ّبقوله: ّأنّيخرجّّروزو ّالكاتبّمنّشأنه الأسلوبّاختيار

ّ."زّبنفسهلغويّإلىّخطابّمتميّ بالعبارةّمنّحالةّالحيادّالّ 
دهاّيّتحدّ عبيرّالتّ اجمّعنّاختيارّوسائلّالتّ القولّالنّ ّمظهر"ه:ّفهّبييرّجيروّبأنّ رّ ويع

ّ.3"لمّأوّالكاتبّومقاصدهخصّالمتكّ طبيعةّالشّ 

ّ.4"لغةفكيرّبواسطةّالّ أنّالأسلوبّهوّالتّ ")نيومان(ّفيرىّّكماّأنّ 

قسّفمنّالبديهيّأنّتنعتّبـــــّ)خارجّالطّ ّ،لغةّموضوعّاجتماعيّ الّ ّويقولّبارت:"ّبماّأنّ 
اّالأسلوبّفيكادّيكونّ)ماّبعدّالأدب(ّ،ّوّهوّظاهرةّمنّنوعّأمّ ّ؛ماّقبلّالأدبالأدبي(ّأوّ

ّ.5""ّوجوبّيربطّمزاجّالكاتبّبلغتهتوالدي،ّوّأصلّبيولوجي،ّهوّ

ّأنّ  ّتعنلّكما ّفهي ّسبير ّدال ّلدى ّأسلوب ّيّ يفظة ّخاص، ّنادر، ّخطاب أكثرّّعدّ :
ّ.6صعوبةّتبرزّمنّخلالهّموهبةّوعبقريةّالمخاطبّأوّالكاتب

                                                           
ضافة،1-  ّ.125،ّص5ّ،1985ّدارّالعلوم،ّطّّمحمدّشكريّعياد:ّاتجاهاتّالبحثّالأسلوبي،ّاختيارّوترجمةّوا 

ّالأسلوب- 2ّ ّمصلوح: ّ (سعد ّلغوية ّ)إحصائيةدراسة ّالكويت، ّالعلمية، ّالبحوث ّدار ّص1980، ّالسيد:95ّ، ّوشفيع .
ّ.142،ّص6ّ،1986ّطّّ،التجاهّالأسلوبيّفيّالنقدّالأدبي،ّدارّالفكرّالعربي،ّالقاهرة

ّ.44ّ:ّالنصّوالأسلوبيةّبينّالنظريةّوالتطبيق،ّصبنّذريلّعدنان- 3ّ
ّ.223ّمحمدّعبدّالمطلب:ّالبلاغةّوالأسلوبية،ّص- 4ّ
ّ.218،ّص1992هبةّالمركزّالثقافيّالعربي،ّوّيون،ّمدخلّإلىّالألسنية،ّقرطلالّلبولّفابيرّوكريستيانّناب- 5ّ
ّ.37ّط،ّصدعياشي،ّمركزّالإنماءّالقوميّبيروت،ّّمنذرّتر:بييرّجيرو:ّالأسلوبيةّوالأسلوب،ّ- 6ّ
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ّهّفراسةّالعقل.الأسلوبّمظهرّمنّمظاهرّالفكر،ّوأنّ ّأنّ ّداّ فهّشوبنهاورّمؤكّ كماّيعرّ 

ّبعدّ أمّ  ّللأسلوب ّفيعطي ّفلوبير ّمنطقيّ ا ّفّاا ّالمحيط، ّداخل ّالموجودات يراهاّلماهية
ّ.1طريقةّمطلقةّلرؤيةّالأشياء

اذّفالكاتبّمنّالنّ ّنّبهذيّيتمكّ فيعّالّ ،ّالرّ شطركيبّالنّ دأّالتّ ه:ّ"ّمباّغويته:ّفيرىّبأنّ أمّ 

ّ.2اخليّلمادته،ّوالكشفّعنهكلّالدّ إلىّالشّ 

بّلهّمدلولّإنسانيّ:ّفالأسلوّ"style queّلّحقتهّ"ّيةّ"ّّ"مصطلحّأسلوبّ"ّوّّكماّأنّ 
ّ.3ةّتختصّبالبعدّالعلمانيّالعقليحقةّ"ّيةّ"ّالأسلوبياللاّ ذاتيّونسبيّوّ

"science de styleّّالأسلوبّ"صطلاحيّفيّعبارةّعلمّالّاليمكنّحصرّالدّ ّوبهذا

ّها:ّفّالأسلوبيةّبأنّ ومنّهذاّيمكنّأنّنعرّ 

حليلّالتّ تمي زّالن صّالأدبيّبطرقّتيّماتّالّ يّيعنىّببحثّالخصائصّوالسّ وصفّ ّ"ّعلمّ 
ّ.4راسةّالأسلوبيةعيّّللأثرّالأدبيّتتمحورّحولهّالدّ الموضوّ

ّّ".عر فّبأن هاّمنهجّلساني"الأسلوبيةّتّ :ّإلىّأنّ ّ"ريفاتير"ّّ"وّكماّيذهبّكلّمنّ"دولس

"ّ ّآريفاي: ّ"Michel arrivéيرى ّالأدبي ّللن ص ّوصف ّالأسلوبية ّطرائقّ أن  ّحسب
ّ.5منّالل سانياتمستقاةّ

ّيبلورّرومانّجاكبسونّ إلىّالإبلاغ،ّّالأسلوبيةّبأن ها:ّخطابّلغويّمرك بّيقصدكما

ّالفنونّالإنسانيةّالأخرى.عريةّوهذاّماّيمي زهّعنّباقيّمنّمنطقّالبحثّعنّالشّ 

ّعلمّ  "ّ ّيرىّالأسلوبية: ّيخصّالبحثّالأسلوبيّفهو ّفيما ّومفيدة ّرائعة ّآراء ّولريفاتير
ّتنطلقّمنّاع ّدراسةّموضوعية ّأسلوبّالآثارّالأدبية ّأيعنىّبدراسة يةّنلستبارّالنصّبنية

                                                           

ّ.233محمدّعبدّالمطلب:ّالبلاغةّوالأسلوبية،ّص1 - 
جراءاته(صلاحّفضل:ّعلمّالأسلوبّ- 2ّ ّ.85ّ،ّص)مبادئهّوا 
ّ.33عبدّالسلامّالمسدي:ّالأسلوبيةّوالأسلوب،ّص-3ّ

 35،ّص2004الأسلوبيةّمدخلّنظريّودراسةّتطبيقية،ّمكتبةّالآداب،ّالقاهرة،ّدّط،ّّ:فتحّاللهّسليمان - 4

ّ.23،ّص1ّ،1992المصريةّاللبنانية،ّطّ رالأسلوبيةّوالبيانّالعربي،ّالد اعبدّالمنعمّخفاجي:ّ- 5ّ
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الخارجيةّّياقاتلّعنّالسّ زّصّفيّذاتهّولذاته،ّبمععلىّالأثرّالأدبي،ّتدرسّالنّ فهيّترتكزّ
ّ،ّبهدفّتمكينّالقارئّمنّإدراكّانتظامّخصائص.اجتماعيةّ ّوأّأوّنفسيةّ ّسواءّكانتّتاريخيةّ 

قهّتلكّالخصائصّمنّغاياتّوظيفية،ّمعّالوعيّبماّتحقّ ّنقدياّ ّيّإدراكاّ لوبّالفنّ الأس

ة،ّباستنادهاّإلىّأحكامّقبلية،ّالخطابيةّوالجماليصّالأدبيّمنّالمقاييسّبهدفّتخليصّالنّ 
ّ.1ببتيجةّبالسّ هوّارتباطّالنّ ارتباطهاّبالألسنيةّوّوّ

ّيعرّ  ّبأنها:كما ّالأسلوبية ّروبي ّديفيد ّالدّ ف ّالّ " ّالأدبيةّراسة ّالأشكال ّعلى ّتركز تي

ّص".للنّ 
ّهنالكّأربعّطرائقّتنظرّبهاّالأسلوبيةّإلىّلغةّالأدبّوأسلوبه،ّوهي:ّّيرىّبأنّ وّ
(ّأوّكونه4ّّّوّكونهّتمثيلاّ (ّأ3ّ،ّّذاتيةّ ّدللةّ (ّكونه2ّّأوّّ(ّكونّالأسلوبّزخرفةّ 1
ّ.2انمطّ 

ّ.3أثيرّالأدبياّمنّمصادرّالتّ مهمّ ّاكماّذهبّريفاتيرّإلىّاعتبارّالأسلوبّمصدرّ 
ّ ّكذلك: ّ»ويقول ّتعنى ّلسانيات ّالذّ الأسلوبية ّحمل ّفهمّ بظاهرة ّعلى دراكّ وّّرّ معبِّّّهن ّا 

ّ.4«مخصوصّ 
ّ.تجاهاته،ّنقدهإالمنهجّالأسلوبي:ّمفهومه،ّ

ّه:ـــاتـــاهـــتجإ( 2

ّ؛داخلّصرحّالأسلوبيةجاهاتّاتّ لأنفسهمّّاشتقواّذينينّالّ ظهرّمجموعةّمنّالأسلوبيّ 

ّالنّ  ّوالد ارسينّالغربيّ الأمرّال ذيّدفع ّالأسلوبيّباعتبارّينقاد ّومنّأبرزّأن  ةّهيّأسلوبيات،
ّ:جاهاتتّ هذهّالإ
ّ
ّ

                                                           
ّالمرجعّالسابق،ّصّن.1- 

ّ.36صّوالأسلوبيةّبينّالنظريةّوالتطبيق،ّص:ّالنّ بنّذريلّعدنان- 2ّ
ّ.37نفسه،ّصّالمرجع- 3ّ
ّ.10ّ،ّص1ّ،2002الحضاري،ّطّّالإنماءليلّالخطاب،ّمركزّحمنذرّعياشي:ّالأسلوبيةّوت- 4ّ
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 عبيرية ) الوصفية(:الأسلوبية الت  
ّعلىّالمنهجّ ّالكلاسيكيّجاءتّالنّ ثورة ّالأسلوبية ّالوصفيةالتّ ظرية والتيّدعاّّ؛عبيرية

(ّ ّبالي ّشارل ّتلميذ1947ّ–1860ّلها ّفرديناندّ( ّالشهير ّ)ّالل غوي ّسوسير –1957دي

 .1(ّوخليفتهّفيّكرسيّالد راساتّالل غويةّبجامعةّ"جنيف"1913
قدّاهتمّّوّ،منّدراستهّللبلاغةّالقديمةّجاهتّ وقدّانطلقّباليّفيّتأسيسهّلملامحّهذاّالإ

ّوالصّ بالنّ  ّوالأساليببر، ّيتوّّ؛ور، ّلم ّأن ه ّقّ غير ّبل ّالجامدة، ّقواعدها ّعند ّبالقيمّاهتمّ ف

 .2قةّ متدفّ ّعاطفيةّ ّوبّعلىّشكلّشحناتّ تيّيختزلهاّالأسلالّ ّوالنطباعيةعبيريةّالتّ 
 وقدّنظرّشارلّباليّإلىّهذاّالميدانّالأسلوبيّمنّزاويتين:

حساسيةّانيةّترتبطّّبأثرّهذهّالوقائعّعلىّالقّبوقائعّالت عبيرّالل غوي،ّوالثّ ل عّالأولى:ّتت

ّالوقائعّّالل غويةّتحتويّ؛نفعاليّوالوجدانيّلل غةّبالخطابّالّأوّالوجدان،ّفهيّتهتمّ  حيثّأن 
ّشبهّبينهماّتأملّفيّالزاويتينّيدركّوكأنّ علىّهذهّالوقائعّعلىّالوجدانّوعنّفعلهاّفيهاّوالم

ّالثّ  ّالطرف ّوجود ّمنها ل ّالأو  ّالطرف ّيستدرك ّجدلية، 3ّيطلبهوّاني، ّهذاّ، ّفي ّيقول حيث
ّ ّتدرس دد:" ّوقائعالص  ّالّ التّ ّالأسلوبية ّالوجدانيةعبير ّمضامينها ّناحية ّمن ّأن هاّّ؛لغوي أي

 .4تدرسّفعلّالوقائعّالل غويةّعلىّالحساسية
برازّالجهدّالّ الت فكيرّبالتّ باليّفيّدراساتهّبالبحثّعنّعلاقةّاهتمّّكما ذيّيبذلهّعبير،ّوا 

 ّ.5مّليوفقّبينّرغبتهّفيّالقول،ّوماّيستطيعّقولهالمتكلّ 
ّإل ّمنّخلالّموقفّوجدانيّفهيّلّتمرّ ّ،والل غةّعندّشارلّباليّلّتعب رّعنّالفكر

قنواتّوجدانيةّمنّأجلّإحداثّأثرّلديه،ّومنّهناّظل تّأسلوبيةّباليّيّإل ّعبرّإلىّالمتلقّ 

                                                           

ّ.30أحمدّدرويش:ّدراسةّالأسلوبّبينّالمعاصرةّوالتراث،ّص1-
ّ.54،ّص2ّ،1994شي،ّمركزّالإنماءّالحضاري،ّطمنذرّعياّتر:ّبييرّجيرو:ّالأسلوبية،ّ-2ّ
ّ.31ّ-30وتحليلّالحطاب،ّصمنذرّعياشي:ّالأسلوبيةّ-3
ّ.15،ّص1ّ،2014موسىّربابعة:ّالأسلوبيةّمفاهيمهاّوتجل ياتها،ّدارّجرير،ّعمان،ّالأردن،ّط-4
ّ.66،ّص1ّ،1997جّ،ّ)دط(،نورّالدينّالسد:ّالأسلوبيةّوتحليلّالحطاب،ّدارّهومة،ّالجزائر-5
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ّا ّالل غةّوليستّأسلوبية ّّ.لأدب"هيّ"أسلوبية ّتعبيرية تصرّعلىّفهيّتقّ؛بحثهفهيّأسلوبية
ّ.1جماليّأوّأدبيّالإيصالّبعيداّعنّكلّماّهو

ّاللّ  ّفوظيفة ّالحياةّجتماعيةإغة ّفي ّالعلمي ّالجانب ّخلال ّمن ّذلك وبذلكّّ،ويظهر
الفكريةّللحياةّالواقعيةّّالخواص ّّغةّمجملاّ يمضيّباليّفيّتحديدّعلاقةّالفكرّبالحياةّعبرّاللّ 

ّفيّثلاثّمجموعاتّأساسيةّتمثلهاّاللغةّعلىّالنحوّالآتي:ّ
 .اّنهائياّللعقلبعدمّخضوعّالفكرّخضوعّ  -
 .تفكيرناّذوّجوهرّشخصي -
 .2فّعلىّالحياةّبأنواعهّفهوّعاطفيّتختلفّدرجاتهفالفكرّمتوقّ  -

ّعبيرّالأدبي.نطباعيةّوالتّ ،ّفشملتّدراسةّالقيمّالعتّالأسلوبيةّفيماّبعدوقدّتوسّ 

ّلل ّتعبيريةونقد (ّ ّللتعبير ّالأسلوبية ّقيم ّفبعضهاّنطباعيةإ، ّالأسلوبية. ّالآثار ّمصدر :
ّاللّ آثارّطبيعية،ّوترتبطّبالطّ  ّسانيةّللشّ بيعة ّاأصوات،ّشكلكل: ،ّ ..ّوبعضهاّبنيةّ.شتقاق،

ّ.3ذيّيستخدمهال اّالمواقفّوالوسطّمعّّىالبن،ّتنتجّعنّاشتراكّهذهّالآخرّآثارّاستدعائية

ّعلىّالنّ  ّيمكنّتعريفها ّومنّهنا ّلغويّّ»حوّالآتي: ّالأسلوبّعلم ّأوّعلم فالأسلوبية
ّاللّ  ّالوسائل ّفي ّيبحث ّالّ غويحديث ّالخطابة ّتكسب ّالأدّتي ّأو ّخصائصهّالعتيادي بي

ّوالشّ عبيالتّ  ّفتميّ رية، ّغيرهعرية، ّمن ّزه ّالظّ وتتعدّ ، ّتحديد ّمهمة ّبمنهجيةّى ّدراستها ّإلى اهرة
ّ.4،ّتدرسهاّضمنّنصوصهاالأسلوبّظاهرةّلغوية،ّفيّالأساسّدّ عّ ت وّّعلميةّلغويةّ

ّقدية(: الن  ينية )كو الأسلوبية الت  

فقدّانتقلتّّ؛تاريخّالأدب"الل سانياتّو"بينّّعلىّإقامةّجسرّرليوّسبيتزّّمساويعملّالنّ 
قدّاّمنّالنّ نطلاقّ ،ّواأدبيةّ ّفأجناساّ ّص(ّفخطاباّ لغةّ)النّ غة(ّإلىّدراسةّالّ منّدراسةّالجملة)اللّ 

                                                           
ّ.11صّ،موسىّربابعة:ّالأسلوبيةّمفاهيمهاّوتجل ياتها-1
جراءاته)لمّالأسلوبّصلاحّفضل:ّع-2 ّ.19،ّص(مبادئهّوا 

ّ.67الأسلوبية،ّصّبيارّجيرو:3-
،1ّ،ّط(بدريّالحربي:ّالأسلوبيةّفيّالنقدّالعربيّالحديثّ)ّدراسةّفيّتحليلّالخطابّمجدّللمؤسسةّالجامعيةّتفرحا-4ّ

ّ.16،ّص2003
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ّالتّ العّ  ّحدّ قلاني ّالنّ حليلي ّملازمة ّبضرورة ّمنهجه: ّسبيتزر ّالفنّ د ّللعمل ّأصنافهّقد ّلأخذ ي

ّوذلكّلأنّ  ّالفنّ ّالخاصة ّالعمل ّالأسلوبية، ّمنطلق ّالواقعيّهو ّلأيِّّي ّاعتبار وجهاتّّدون
ّ.1خارجيةّعنه

ّالتّ ّنّ أ ّعلاقات ّدراسة ّعلى ّتقوم ّالفردية ّالّ الأسلوبية ّالمجتمع ّأو ّالفرد ّمع ذيّعبير
ّ.2دراسةّتكوينيةذ اّإّأنشأهاّفهي

الأصليةّلكاتبّّلسانيةماتّالّ بدراسةّوقائعّالكلامّأيّتسعىّلإبرازّالسّ ّىهاّتعنكماّأنّ 

ّالنّ ّلغةّالمستعملةّويقومالّ ن،ّمنّخلالّأوّكتابّمعيّ  قّنطلاوعّمنّالأسلوبياتّعلىّالهذا

فّوالبحثّالأسلوبيّذيّيعكسّفكرّالمؤلّ الخطابّالأدبيّالّ حليلّوّصّأثناءّالتّ منّداخلّالنّ 

ّ.3سانياتاللّ ابطّبينّتاريخّالأدبّوّفهوّذلكّالمحيطّالرّ 

ّسبيتزر ّيستعمل ّوّّكما ّرحالشّ الحدس، ّمالتّ وّ، ّالفعلّأويل ّعمق ّالغوصّفي ّأجل ن
ّالإيمانّبالحدسالأدبي ّيرىّبضرورة ّفهو ّنتاجّللموهبةّالذيّيعدّ ّ؛، ّفمنّوالتّ ّ،بمثابة جربة

قّالملاحظاتّوالستنتاجاتّتتحقّ ّغيرّأنّ ّ،حيح(الصّ ليمّ)السّ ريقّضحّلناّمسارّالطّ خلالهّيتّ 

ّ.4إلىّمحيطهّالعملّالأدبيّووصولّ اّمنّلاقّ ةّهذاّالحدسّانطمنّصحّ 

ّّّعملهاّتحليليّّلأنّ ّ؛املحوضّ اّاّتعاطفيّ تصيرّهذهّالنطباعاتّفيّآخرّالمطافّنقدّ وّ
ّ.تركيبي
ّالنّ وّ ّالّ الأسلوبيات ّتمّ قدية ّعملاّ تي ّآخرعّأدبياّ ّيز ّالسّ ّ،ن ّمن ّاللّ تنطلق ّّّّّّّّغويةّمات

الكلامّهّطريقةّخاصةّفيّلأنّ ّ؛اشخصيّ ّعدولّ لّتشكّ زةّماتّالأدبيةّالمميّ الأدبية،ّوهذهّالسّ وّ

انزياحّعنّالقاعدةّّ،ّلذلكّفكلّ زّعنهّأوّفعلّأسلوبيّفرديتختلفّعنّالكلامّالعاديّوتتميّ 
ّ.5اّفيّبعضّالميادينّالأخرىنزياحّ غويّيعكسّاظامّاللّ النّ ضمنّ

                                                           
ّ.79ّّ-77،ّص2ّ،1994بييرّجيرو:ّالأسلوبية،ّمركزّالإنماءّالحضاري،ّترّمنذرّعياشي،ّدارّالحاسوب،ّحلب،ّطّ-1
ّ.17بدريّالحربي:ّالأسلوبيةّفيّالنقدّالعربيّالحديث،ّّصّتفرحا-2
ّ.39،ّص2ّ،2009بوحوش:ّاللسانياتّوتحليلّالخطاب،ّدارّالكتبّالحديث،ّالأردن،ّطّّحراب-3
ّ.80ّ-79الأسلوبية،ّصبييرّجيرو:ّّ-4
ّ.41ّّ-40ّانياتّوتحليلّالخطاب،ّصّسرابحّبوحوش:ّالل-5ّ
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ّسبيتزر ّليو ّعمد ّالكتّ ّإلىّوقد ّمن ّمجموعة ّديدروّدراسة ّأمثال: ّالمشهورين اب
تّزاتهاّأدّ بحثّفيّأبررّمميّ ّيوس،ّوبروست،ّوغاصّفيّأساليبهمّمحلِّلا،ّكماوكلوديل،ّوبارّ

ّهاّالعجيبة.إلىّبلورةّالأسلوبيةّالأدبيةّمنّخلالّنتائج

،1ّكوينيةّتحملّعلىّعاتقهاّمسؤوليةّالرؤيةّالشموليةّللخطابّالأدبيلذاّفالأسلوبيةّالتّ 
ّتعاطفّكاملّمعّالعملّومبدعهّوهذا ّيفترضّوجود ّوكلّدراسةّّكلّ ّلأنّ ، شرحّللخطاب،

ّ.2فقهيةّيجبّأنّتنطلقّمنّنقدّجماليته

ّ: الأسلوبية الوظيفية

ّبديلاّ  ّالوظيفية ّالأسلوبية ّالتّ ّجاءت ّالأسلوبية ّالإعن ّعبيرية ّانصبّ ا ّ،نطباعية ّلتي
أخطأّفيّمعظمّإجراءاتهاّّال ذيّ؛الحدساعتمادهاّعلىّاتّوأحكامّالقيمةّوّامهاّعلىّالذّ اهتم
ّ.3لوبيةالأس

ّممثّ  ّأشهر ّومن ّالبنيوية، ّمصطلح ّالأسلوبية ّهذه ّعلى ّيطلق ّرومانّكما ليها،
ّفالّ جاكبس ّبارت، ّرولن ّريفاتير، ّميشال ّالحقيقيّون، ّالمنبع ّليست ّالمختلفة ّبأنماطها لغة

نّ للظّ  ّوا  ّالأسلوبية، ّأيضّ اهرة ّما ّوعلاقاتها، ّوظائفها ّفي ّالخطابّفالأا ّداخل ّرسالة سلوبية
ّ.4غوياللّ 

اّنظامّ غةّباعتبارهاّّ اهرةّالأسلوبيةّليسّفيّاللّ هاّتحاولّكشفّالمنابعّالحقيقيةّللظّ كماّأنّ 

ّفحسبدّ مجرّ  نّ ّ؛ا ّأيضّ وا  ّووظائفها ّعناصرها ّعلاقة ّفي ّوتهتمّ ما ّمنّا ّبجملة ّّأيضا
لةّفي:ّالوظيفةّالمتمثّ ّالستّ غويةّاللّ غة،ّالكلامّوالوظائفّالمصطلحاتّوالمفاهيم:ّالبنية،ّاللّ 

ّالإالتّ  ّأو ّعبيرية، ّتتولّ نفعالية ّوّالتي ّالمرسل، ّعن ّالإد ّالمتولّ الوظيفية ّالمرسلّفهامية ّعن دة

دّيولّ ّننالسّ نتباهية،ّوّدّالوظيفةّالإلةّتولّ القناةّأوّالصّ دّالوظيفةّالمرجعية،ّوّياقّيولّ إليه،ّوالسّ 
                                                           

ّ.41صّ:السابقالمرجعّ-1ّ
ّصّن.ّ:لمرجعّنفسها-2ّ
ّالبيضاء،ّطّ-3ّ ّالحمداني،ّدراساتّسال،ّدارّالنجاحّالجديدة، ،1ّميشالّريفاتير:ّمعاييرّالتحليلّالأسلوبي،ّتر:ّحميد

ّ.42،ّص1993مارس،ّ
ّ.89ّيوسفّمسلمّأبوّالعدوس:ّالأسلوبيةّالرؤيةّوالتطبيق،ّص-4ّ
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ؤيات:ّعرية،ّوالرّ دّعنهاّالوظيفةّالشّ سالةّتتولّ غة،ّوالرّ وراءّاللّ ظيفةّماّيّوّأّالوظيفةّالمعجمية؛
ّوالزّ الآ ّالتّ نية ّومحور ّوالمانية ّالصّ ختيارأليف ّوالوحدات ّالمميّ ، ّيؤكّ 1زةوتية ّما ّأو دهّ،

ّالتّ ونّمنّأهمّ البنيويّ  ّفرانكّدانجيلوّمنّأنّ هذيّيراركيبّالبنيويّكالّ ية ّكليّ ّ، ةّالأسلوبّهو

لّالأسلوب،ّوتلكّتيّتشكّ لّالعملّوالّ تيّتتخلّ ماتّالّ املّللسّ الشّ ّهّهوّالكلّ متكاملة،ّبمعنىّأنّ 

ّالسّ  ّتتميّ ل اّمات ّبأنّ تي ّتؤثّ ز ّوبأنّ ها ّبعض، ّعلى ّبعضها ّوأنّ ر ّالمتكاملة، ّالوحدة ّتصنع ّها
ّعلاق ّمن ّالبعضّأكبر ّببعضها ّمتفرّ علاقاتها ّعناصر ّبين ّتجاور ّمنعزلةة 2ّقة ذاّهّفكلّ ،

ّمرّ  ّيعيدنا ّأخرى ّالة ّمسألة ّالتّ إلى ّالألفاظ ّجانب ّإلى ّتشمل ّوهي ّوالصّ ختيار، ورّراكيب

ظامّوهذهّعلىّهذاّالنّ ّقهّبناءّ تحقّ سليمّبمبدأّآخرّلبدّمنّمّعليناّالتّ والموضوعاتّوهذاّيحتّ 

ّعرفّلدىّياكبسونّبالتّ التّ  ّولذلكّقنية،ّوهوّما محورّّهوّاسقاطّ-عندهّ–فالأسلوبّوزيع،
ّالتّ الإ ّوّالتوّّ،3وزيعختيارّعلىّمحور ّيرتبط ّبالصّ زيع ّمباشرة ّفالأسلوبّياغةبصورة -عند–،

ّكلّ فاتيريرّ ذيّيستوقفّالّ ّ؛لهاّخصائصّالأثرياغةّكلاميةّمطبوعةّبطابعّشخصيّوّصّ"

ّ.4العاديّالإبلاغفنيّيتجاوزّمجردّّمنزلةّعملّعندئذّ فيتبوأّاهّبشكلهّالنتبّ 
ّيجسّ  ّأن ّالشه ير ّالل ساني ّحاول ّهذكما ّد ّالتجاه ّالنّ الأا ّعمله ّخلال ّمن قديّسلوبي
تّحاولّتقص يّجملةّمنّالمواصفاوذلكّحينماّّ،"سوناتةّالقطط"ّلبودليرّرفقةّليفيّشتراوس

ّ.5للة،ّوالوزنوتركيبّالجملّوالدّ ّ،رفيءّالصّ يّتكشفّعنّالعلاقاتّّبينّالبناالتّ 
ّمبسّ  ّوبشكل ّالبنيوية ّالأسلوبية ّتحاول ّاللّ بوظّهتمامالإط ّحسابائف ّعلى أيّّغة

ّالتّ  ّفي ّوذلك ّأخرى ّالس اباعتبارات ّقجاهين ّالتّ أين ّأعبيرسلوبية ّال، ّالكاتب ّفرد،سلوبية
ّالتوجّ ّ،دةدلغويّيطلعّبدورّإبلاغيّويحملّغاياتّمحفالخطابّالّ  ّهّأنّ ويرىّأصحابّهذا

                                                           
ّ.44ّّ-43،ّصّانياتّوتحليلّالخطابرابحّبوحوش:ّاللس-1ّ

يث،ّأربد،ّالأردن،ّلرؤيةّمعاصرةّفيّالتراثّالنقديّوالبلاغي،ّعالمّالكتبّالحداالتفكيرّالأسلوبيّّ:ةساميّمحمدّعبابن2-
ّ.18ّ،ّص1ّ،2007ط
ّ.130البلاغةّوالأسلوبية،ّصّّ:محمدّعبدّالمطلب3-
ّ.18،ّصالتفكيرّالأسلوبيّساميّمحمدّعبابنة:4-

ّ.62ص،1،1999ّتر:ّبس امّبركة،ّالمؤس سةّالجامعي ةّللد راسات،ّبيروت،ّلبنان،ّطّسلوبيةّ،لأاجورجّمولينيةّ:ّ-5ّ
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ّأّالأدبيالنصّ ّذو ّمنظّ خطاب ّفيّسلوب ّمتطابقين ّالزمن ّفي ّمتواريتين ّلعمليتين ّتبعا م
ّ.1شكالزاوجةّبينّالأالمعبيريةّوّدواتّالتّ اختيارّالأظيفةّالوّ

ّسلوبية الإحصائية:الأ
منّتأكيدّّدّ كانّلبّ،لبنيويةاصّفيّالأسلوبيةّاسةّمقتصرةّعلىّبنيةّالنّ بعدماّكانتّالدرّ 

ّوّلّإالمتوصّ ّتائجتلكّالنّ  ّذليها ّالّ لكّباستخدام ّمجالتّوأّذيالإحصاء صبحّّدخلّفيّعدة
ّلّ ّالعمل ّفي ّالطريقة ّ ّيمكن ّعنها ّستغناء ّإحصاءّّالأدب،ّإلىوامتد ّطريق ّعن وذلك

ّاللّ الظّ  ّالمتوفّ واهر ّالنصّالأدبيغوية ّفي ّالظّ معدّ ّبتتب ع.2رة ّتكرار ّالألت ّليقيمّسواهر لوبية
ّهذاّالمنهج:روادّّزومنّأبرّّ،3ةّ أوّقلّ ّكثرةّ ّكرار؛عتمادّعلىّالتّ تحليلاتهّبال

ّوّمارّّ-1 ّزو ّالّ ّ:1931سنة ّالمنهجّالمفهوم صارّدراسةّفذيّعملّعلىّتطويرّهذا
ّفيّمتناولّالمبدع،ّلغةتيّتصنعهاّالّ بينّالوسائلّالّ ّختيارالإاتجينّعلىّودةّالنّ المظهرّوالج

نّدرجةّمنطلاقّمنّنوعّلإاّأوّ،غويحالةّالحيادّاللّ ّيسمىيمكنّأنّيقاسّبماّختيارّلإوهذاّا

ّفر.الصّ 
لأنهاّّ؛زةّفيّالأعمالّالأدبيةّّانزياحاتّشخصيةالمميّ ماتّوصارتّعندّليوسبتزرّالسّ 

دولّعكلّّلذلكّعدّ ّ،زّعنهتلفّعنّالكلامّالعاديّوتتميّ أسلوبيةّخاصةّفيّالكلامّ،تخأفعالّ
ّ.4خرىالأنزياحاتّفيّبعضّالميادينّإعنّالقاعدةّانعكاساّ

ّالتطوّ وقدّبحثّبيارّجيروّ عنّمقياسّموضوعيّلأنواعّالعدولّ(1954ر)ضمنّهدا
ّمنهجّإحصائي ّلفاظّذاتّالتّ الأّفانتهىّإلىّأنّ ّ،باعتماد ّالعاديّواتر منّلدىّكاتبّغير

ّبالقياسّالكتّ  ّالتّ ّإلىاب ّكتاب ّخلال ّمن ّالموضوعي ّهيّّآخرينواتر ّتكون ّله معاصرين
ّّالألفاظ ّذلك ّعند ّللتّ ّ:فهي5الكاتبالمفاتيح ّانتقائي ّميدان ّالّ ّ،الأسلوبيحليل ّهويةّبعد لغة

تغييرّّيّ أّنةّمنهاّوأنّ عمالّهوّتعميمّلفئةّمعيّ والستّمجموعةّمنّالبصمات،وّأّإحصائية
                                                           

ّ.21محمدّعبابنة:ّالتفكيرّالأسلوبي،ّصّسامي1-
جراءاتهمبادئهّ)علمّالسلوبّ:ّصلاحّفضلّ-2 ّ.266صّ،(وا 
ّ.89صّلأسلوبيةّالرويةّوالتطبيق،:ّاالعدوسّيوسفّمسلمّأبوّ-3
ّ.48رابحّبوحوش:ّالأسلوبيةّوتحليلّالخطاب،ّص-4
ّالصفحةّنفسها.ّ:السابقالمرجعّّ-5
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ّيؤدّ  ّالستعمال ّتواتر ّفي ّالّإلىي ّفي ّتغيير ّّالأسلوبيةقيم ّانزياح ّبالنّ "فالأسلوب ّإلىسبة
ّيقولّفاليري، ّمنّالتّ باليّكذلكّإليهّّويشيرّالقواعدّكما غةّمييزّالكلاسيكيّبينّاللّ انطلاقا

ّالّ والكلامّ ذيّيسمحّبملاحظتهاّالمنهجّالّ وهوّّات،ذيّيدرسّالنزياحفالإحصاء:ّهوّالعلم
ّ.1الأسلوبيفعالةّفيّالدرسّآداةّّّفهوتأويلها(ّوقياسهاّ)
لديهّتنطلقّمنّّالإحصائيةلنا".ّفالأسلوبيةّماّهنريشّبليثّوهوّمنّالمعاصرينّ(ّ"أ1
ّ ّّإمكانفرضية ّّإلىالوصول ّللنّ ّةالأسلوبيالملامح ّالكمّ صّعن ّتقترحّطريق ّفهي بعادّإ.،

ّالعناصرّالمعجميةّفيّالنص ّّالحدسّلصالحّالقيمّالعدديةّوتجتهدّلتحقيقّهذاّالهدفّبتعداد
ّأوّوأ،طولّالكلماتّوالجملّّمتوس طّإلىظرّوّبالنّ أ بينّالن عوتّوالأسماءّّالعلاقاتّبينها
2.3ّخرىأةّمعّمثيلاتهاّفيّنصوصّقاتّالكميّ فعالّثمّمقارنةّهذهّالعلالأاوّ

2ّ ّمتنوعوكلّ ( ّكانتّالمقاييسّالمعتمدة ّدقيقة،ّكانتّالإجراءاتّّماكلّ ،ةّما ّّّّّّّّّّالإحصائية
ّ.كيدةّ أّالإحصاءاّوكانتّنتائجّلّواسعّ كانّالمتنّالمحلّ 

3ّ ّوّ( ّاللاّ ّالآثارمن ّتحسين ّالإجراءين: ّلهذين ّاللّ ئحالملموسة ّمنّة ّالمستعملة سانية
ّخرى.ّّمنّجهةّأّإثارةيةّماتزالّأكثرّنصّ ّنمتوّالستعانةّبالحاسوبّللتحكمّفيّ،ّوّجهة

4ّ ّمحدوديتها( ّرغم ّالعددية ّالّ ّ؛فالموضوعية ّللقرار ّتابعة ّفهي ّينبغي قبلّّخاذهاتّ ذي

ّالتّ  ّالتّ ّحليلّوهوالتصديّلمسطرة ّمتروكّلممارسة ّوهو ّبالأسلوب"، ّنعنيه ّما ،ّحليل"تحديد
بعدتّالعواملّالتيّأّوقد،ّاتقريبّ ّآليةسلوبيّتجديّالعمليةّبطريقةّالأفبمجردّتحديدّالمعيارّ

ّ ّالتطوّ تعقِّّأنيحتمل ّمثل ّالعمل، ّالتّ د ّالنصّبالواقع،ر ّالتّ ّاريخيّوعلاقة ّاختزل واصلّكما
4ّ.ةعناتهّوتأليفاتهّالمتنوّ مكوّ وّّاللِّسانيّننيّبصفةّعامةّفيّالسّ صِّّالن

ّ

ّ
                                                           

ّ.20فيّالنقدّالعربيّالحديث،ّصّّالأسلوبيةّ:فرحاتّبدريّالحربيّ-1
ّ.58صّّالأسلوبيةالبلاغةّوّّ:هنريشّبليثّ-2
ّ.59صّ:المرجعّنفسه-3

 .59- 58ص  :المرجع نفسه - 4
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ّ:اقيةيالسالأسلوبية 

ّميكائيلّريفاتيروممثّ  ّالألمع ّسبقّوقدّ ّ،لها ّداعوقد ّباعتباره ّالتّ مناه ّلوظيفة أثيرّفيّية

ّأنّ ّغيرّ،نزياحالإبأسلوبيةّّعلىّذلكّفهوّيرتبطّولوّبشكلّضمنيّ ّسلوبيةّ.زيادةّ ظريةّالأالنّ 
وبينّّالملحوظّداخلّالنص ّّنزياحالإعارضّبينّليسّهوّالتّ ّ،انتباهه،ّبخلافّالأخيرةّيثيرماّ

ينّباينّبينّعنصرينّنصيّ بلّالتّ ّرّالستبدالي(،صّ)التصوّ حويّالخارجّعنّالنّ المعيارّالنّ 
ّ ّمتوالية ّالّ في ّالأدلة ّمن ّ)التصوّ خطية ّلسانية ّإدراكّالمركّ ر ّعن ّناتجة ّالمفارقة بي(فهذه

ّالأولىفيّالحالةّّثّريفاتير،عّ،وهكذاّّيتحدّ عّّمتبوعّبعنصرّغيرّمتوقّ يّمتوقّ عنصرّنصّ 

ّالمتوقّ  ّغير ّالعنصر ّالمرسوم،عن ّأو ّعّع ّالثانية ّالحالة ّالمتوقّ وفي ّغير ّالعنصر ّأوّن ع
اّالسياقّأمّ ّغير،السياقّالصّ ّنائيّهو:عارضّالثّ هذاّالتّ المرسومّفيّّفالعنصرّغيرّ،المرسوم

ّالّ  غيرياقّذيّيسبقّالسّ الكبيرّفهو ّملازمّ جزءّ -ّذلكّمع-يكونّأن هّلّغيرّالص  ّللمفارقةّا ا
ّ.1نفسها

ياقّعّالسّ عّبتنوّ غويةّتتنوّ ماتّاللّ نةّفيّالسّ سلوبّهناّيعنيّوجودّخصائصّمتضمّ والأ
 .2والبيئة

ّالسّ  ّالأصنافّالأربعةّمنّالبحثّالأسلوبيّوهوّيشملّ)الأسلوب( ياقّوالمفارقةّوهذه

ّالتّ  ّميكون ّواحد ّعنصر ّعلى ّفيها ّالتّ ركيز ّالأنموذج ّعناصر ّالّ ن ّاواصلي قترحهّذي
لّزاويةّنظرّمعينةّواحدةّمنهاّتمثّ ّجريدّفكلّ (،ّمماّيسمهاّجميعاّبطابعّالجزئيةّوالتّ )ياكبسون
ّالحقلّّ.للموضوع ّهذا ّفي ّالبنيوية ّللأسلوبية ّالنقدي ّالجهد ّجهود ّمعظم ّنضع ّأن ويمكن

ّ:3هيّراتّالبنيويةّللأسلوبّاتجاهاتّثلاثةّرئيسيةّزّبينّمجموعّالتصوّ ونستطيعّأنّنميّ 

                                                           
60ّصّّ:المرجعّّالسابقّّ-1
ّ.20الأسلوبيةّفيّالنقدّالعربيّالحديث،ّصّّ:فرحاتّبدريّالحربيّ-2
ّ.24:المرجعّنفسه-3



المنهج الأسلوبي--------------------------------------------------------الفصل الأول :  
 

 24 

اتيّالذّ ءّكتفابالّزنظرهّلغةّتتميّ ّالبنيوي:"ّرولنّبارتّ":ّفالأسلوبّفياقدّجاهّالنّ اتّ ّ-
ّلّزوجّ لّأوّ وفيّحالةّشبهّماديةّللكلمةّإذّيتشكّ ّاتية،وتغرسّجدورهاّفيّأسطوريةّالمؤلفّالذّ 

 .1محتواهاّإلىّذهنّالقارئّإيصالفّلّ منّالمفرداتّوالأشياءّيحاولّالمؤّ

ديّذيّشكلّ)ثابت(ّفرّّ:"ّبالأسلوبّالأدبيّكلّ يريفاتير"ّويعن"ّ:اقدّالأسلوبيجاهّالنّ اتّ -
اّدّيمكنّأنّنطلقّعليهّشعرّ دّ نّأوّعملّأدبيّمحفّمعيّ صهّبمؤلّ فهوّيخصّ ّ،فرديةّمقصديه
ّ.2اأوّنصّ 

ّالثّ - ّالت جاه ّمنّأم ا ّانطلاقا ّفيه ّالأسلوب ّويتحد د ّالت وليدي ّالن حو ّتمثله ّما ّفهو الث
ّ ّبه ّيقوم ّاختيارا ّلّفالمؤلّ وصفه ّاللغ ويةّإمكاناتبعث للتحو لتّّاختيارّوهوّ،الصي اغة

 .مكنةالم

ّعقابهذاّالمنهجّإذّوضعّثنائيةّجديدةّعلىّأ1965ّرّ)تشومسكي(ّعامّطوّ ّوفيماّبعد
طحيةّوالبنيةّالعميقةّلأجزاءّهاّ)سوسير(ّوهيّثنائيةّالبنيةّالسّ بتيّقالّ/الكلامّالّ لغةالّ ّثنائية:
اّابتةّللنصّممّ )الجمل(،ّوالختيارّيقعّفيّالبنيةّالسطحيةّدونّالمساسّبالدللةّالثّ ّالنص ّ

ّأنّ  ّالتحوّ ّالأسلوبّهوّيعني ّفي ّالسّ لتّالنّ اختيار ّالتحوّ حوية ّفتكون لتّالختياريةّطحية

مصطلحّّدمحدّ ّطارإّاّفياّواعيّ والختيارّهناّيكونّانتخابّ ّأسلوبية،عاتّقائمةّبوصفهاّتنوّ 
ّعلىّصحته.

ّبعدّفأصبحّالتغيّ رتّهذهّالنّ وقدّتطوّ  يّفيّنظرّحويّيؤدّ موذجّالنّ رّفيّالنّ ظريةّفيما
ّ.3صللةّالأسلوبيةّللنّ رّفيّالدّ ي ينّإلىّتغيّ الأسلوب

ّ

ّ

ّ
                                                           

 .60هنريشّبليث:ّالبلاغةّوالأسلوبي ة،ّص-1
ّ.20فرحاتّبدريّالحربي:ّالأسلوبي ةّوتحليلّالخطاب،ّص-2
ّ.21ّصّ:المرجعّنفسهّ-3
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ّ:تأسلوبية السجلا  
دة،ّوفيّالوقتّنفسهّإذّتسهمّلتيّتستوعبّعواملّتواصليةّمتعدّ ظرياتّاّ وهيّمنّالنّ 

ننّوالسّ ّي،والمتلقّ ّظرية:ّكالمرسل،الأسلوبّفيّإطارّهذهّالنّ ّإظهارهذهّالعواملّجميعهاّفيّ
ّ.1الإرسالوالعلاقةّمعّالواقعّ،ّوقناةّ

ّأنّ ّ ّالرّ ّكما ّالنّ الأنماط ّمن ّالّ ئيسية ّالأسلوبية ّظريات ّوصفها ّمن ّانتهينا ّتعتبرتي
ّجريداتّ)بلّاجتزاءات(.ت

مثلّّأفقاّللتصورّالأسلوبيّأوّ)وجهةّنظر(ّصحيحّأنّ ّإلّ ّ،منهاّواحدةّ ّلّكلّ تشكّ لّ
ّالجتزاءاتّضروريةّلإبرازّالطّ  ّتمنعّرؤيةّظازّ،غيرّأنّ هّمتميّ لتوجّ ّابعّالخاص ّهذه هرةّها

ّ.2واصلّالأسلوبيّفيّمجملهاالتّ 

ّأنّ  ّالنّ ّكما ّمعالجتهاهذه ّعند ّفيّرؤيتها ّ)المقام( ّبمقولة ّتأخذ سواءّّللخطاب،ّظرية

فيّبعضّيّلّوالمتلقّ بالعلاقةّبينّالمرسّ ّاخليّأمّمستواهّالخارجي،ّإذّتهتمّ علىّمستواهّالدّ 

ّ.3الجتماعيفاعلّمقاماتّالتّ 
ّتنوّ والسِّّ ّيعني:" ّجل ّبحسبّالستعمال ّالكلام ّكماّل اّع ّملائم ّثلاثي ّبتقسيم ذيّيسمح

ّيلي:
ّوالموضوعّ.ّحقلّالخطابّ:ّالعلاقةّبينّالنص ّ -1
 .غةّالمنطوقةغةّالمكتوبةّواللّ نوعّالخطابّ:ّالعلاقةّبينّاللّ  -2

ّوالمتلقّ ف -3 ّالمرسل ّبين ّالعلاقة ّالخطاب: ّمقاماتّحوى ّبعض ّفي ي

ّ.4الجتماعيّّفاعلّالتّ 

ّ(ّبينّخمسةّأساليب:M.JOS 1962ّزجوس)وانطلاقاّمنّالفحوىّميّ 
ّريده(.نّذيجلّالّ هوّالرّ ّالأسلوبّالبارد:ّليسّهذاّفيّنظري،ّ-أ

                                                           
ّ.21ّ-20صّّ:السابقالمرجعّّ-1
ّ.21ّصّّ:نفسهّالمرجعّ-2ّ
ّ.62صّّ:المرجعّنفسهّ-3
ّ.62ّبليث:ّالبلاغةّوالأسلوبية،ّصّهنريشّّ-4
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ّذيّنبحثّعنه.جلّالّ هّليسّالرّ عتقدّأنّ أالأسلوبّالقطعي:"ّّ-ب
ّ.ذيّنبحثّعنهّ"جلّالّ هّالرّ الأسلوبّالمشوري:"ّلّاعتقدّأنّ ّ-جّ
ّ.هّرجلناّ"أنّ ّ:"ّلّأظنّ شيقالأسلوبّالرّ ّ-دّ
ّ.1هّبغيتناّ":"ّلّاعتقدّأنّ الأسلوبّالخاص ّّ-هّ

 :وتيةالأسلوبية الص  
ّالصّ ّتعدّ  ّالأسلوبية ّالوصفيةّمجالّ وتية ّالأسلوبية ّبحث ّمجالت ّنموذجّّ،من وهي

وافقّ،ّفالأصواتّوالتّ إمكاناتّتعبيريةّهائلةتنطويّعلىّوتيةّفالمادةّالصّ ّ،مهّباليتطبيقيّقدّ 

ّفيّعبيريّالمتمثّ التّ  ّالصّ ّالإيقاعل ّالمتصاعدوالكثافة ّوتية ّأو ّوالتّ ة ّالقائالهابطة ّعلىّكرار م

 .2كبيرةّ ّتعبيريةّ ّنّطاقةّ ذلكّيتضمّ ّد،ّكلّ التردّ 

ّيهتمّ  ّاّكما ّالصّ تّ لإهذا ّبالجانب ّالنّ جاه ّفي ّعلىّوتي ّ،بحيثّيساعد صوصّالجميلة
ّ ّالتّ كشف ّوّالصّ وظيف ّالخيال، ّلتحسين ّالصّ تي ّالتّ ّ،ورةوتحقيق ّأبعاد ّبشرح ّكرار،فيقوم

ّأنّ والتّ  ّمن ّتنطلق ّوهي ّالمفردة، ّالأصوات ّمستوى ّعلى ّالأصواتّّوازي ّالأدبّهي مادة
ّمنّخلالهماّ)الأصوات،ّقّإلّ مشروعّللأدبّلّيتحقّ ّتحليلّجماليّ ّأيّ ّوعليهّفإنّ ّ،والألفاظ

ّالتّ  ّطريق ّعن ّأي ّبدراسةّوالألفاظ( ّالأسلوبية ّهذه ّتقوم ّالأدبي ّالعمل ّلهذا ّالقالب حليل

 .3صّالأدبيوتيّفيّالنّ ةّوالسياقّالصّ وتيالوحداتّالصّ 

ّالصّ  ّالطّ فالمادة ّفيها ّتكمن ّالتّ وتية ّالفكريّوالعاطفيعبياقة ّذاتّالبعدين ّماّّ،رية ذا وا 

ّالصّ  ّالمادة ّالإتوافقت ّمع ّمكانوتية ّمن ّالمنبعثة ّالعاطفية ّسطحّيحاءات ّعلى ّلتطفو تها
تيّوكذاّتفسيرّالعلاماتّالّ ّغوي،ركيبّاللّ لةّفيّالتّ غويةّالمتمثّ لتتناسقّمعّالمادةّاللّ ّالكلمة،

ّأدّ  يتّمعاني ّتتّ ّحاءاتوا  ّللتّ وبهذا ّالكشفّالأسلوبي ّفاعلية ّاتّ ضح ّوتزداد ّالقار اّساعّ عبير

 .4قويمّبالإضافةّإلىّالوصفالتّ ّتضمّ ّأوسعّلتشملّدائرةّ 

                                                           
ّ.63ّصّهنريشّبليث:ّالبلاغةّوالأسلوبية،ّ-1
ّ.98ّالأسلوبيةّ)الرؤيةّوالتطبيق(،ّصّّ:يوسفّمسلمّأبوّالعدوسّ-2

ّ.23،ّص1ّ،2011ّالأسلوبيةّفيّالخطابّالشعري،ّعالمّالكتبّالحديث،ّالأردن،طمحمدّبنّيحي:ّالسمات3ّ-
ّ.98يوسفّمسلمّأبوّالعدوس:ّالأسلوبيةّالرؤيةّوالتطبيق،ّص4ّ-
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ّتعتمدّالأسلوبيةّالصّ  يكونّلل غةّوتيةّالأسلوبيةّبماّراتّالصّ وتيةّعلىّمفهومّالتغيّ كما
 .1وتيةفّببعضّالعناصرّالصّ ريةّالتصرّ ح

ّعرّ  ّوقد ّكتاف ّفي ّ"تروبتسكوي ّالصّ به ّالأسلوّالمبادئ ّالوصفية ّإطار ّوحدّ وتية" دّبية

 :اليحوّالتّ صورهاّعلىّالنّ 

فهاّعناصرّلغويةّبوصّوائتالصّ وهيّتدرسّّتّالمفهومية،ي مّ:ّوقدّسمثيليةوتيةّالتّ الصّ 
 .موضوعيةّوقاعدية

ّالنّ  ّسميّ الصوتية ّوقد ّالنطباعيةدائية: ّتدرست ّوهي ّإلىّّيالتّ ّالأصواتّ، تهدف
ّإحداثّأثرّعلىّالسامع.

لوكّ،ّوعنّالسّ اتجةّعنّالمزاجراتّالنّ اسةّالمتغيّ :ّوهيّتهدفّإلىّدرّعبيريةوتيةّالتّ الصّ 

 م.لقائيّللمتكلّ التّ 
وهيّترميّإلىّتأسيسّجدولّّ،وتيةلأخيرانّموضوعّالأسلوبيةّالصّ لّالعنصرانّاويشكّ 

ّ.2كرارّ....والتّ ّنغيمّ،والمدّ والتّ ّبر:ّالنّ عبيريةّمثلةّلحصرّالتّ رقّالخاصّ الطّ ب
ّقد الأسلوبي:في الن  

مييزّاضىّعنّالتّ غقدّتّقليدية،سانياتّالتّ نقدّالأسلوبّباعتبارهّنتيجةّمنّنتائجّاللّ ّإنّ 

ّالنّ  ّبين ّالنّ الأساسي ّوبين ّوالخطاب، ّوالرّ ظام ّلمّّ،سالةمط ّوهو ّالمعنى ّوآثار ّالمعنى بين

قهاّزّمنّتحقّ اّمنّالقيمّيتميّ لغةّنظامّ تكونّالّ ّفهيّتريدّأنّ ّ،لبنيويةلرسّالحاسمّيستوعبّالدّ 

ّ.فّفيهاتيّتتألّ سالةّالّ ضمنّالرّ 
لىّالتّ وهكذاّذهبّرمزيةّالأصواتّإلىّالإلحاحّعلىّحرفّالراءّآليّ  شديدّفيّإمالةّاّوا 

لىّالضّ ّكلِّّ غطّعلىّحرفّالباءّدونّأنّيشغلواّأنفسهمّبمعرفةّماّإذاّكانّحروفّالياء،ّوا 
ّ.عبثيمزيةّشيءّهّليسّفيّالرّ غمّأنّ غةّهذهّعلىّالرّ إمكانياتّاللّ ّلسياقّيحققّفعلاّ ا

                                                           

ّ.23محمدّبنّيحي:ّالسماتّالأسلوبيةّفيّالخطابّالشعري،ّص1ّ-
ّ.99ّصّّ:المرجعّنفسهّ-2
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ّاتّ  ّالطّ لهذا ّبتوزيعّالنص ّّغةّوالخطاب،ريقةّنفسهاّفيّخلطّاللّ بعوا جدولّعلىّّفاكتفوا
ّ.1ذيّإذاّوقعواّخارجّسياقهقديمّوالبناءّالوجداني،ّالّ تّ ،ّوالفارغّمنّالستعارات،ّوالحذف

ّ.المعنىّالذيّيعزىّإليهفقدواّ

هايةّعلمّدّفيّالنّ لسانيات،ّلمّتحدّ ل ّّرائعةّ ّةّ أسلوبيةّباليّبتشكيلهاّفنيّ ّببّفإنّ ولهذاّالسّ 
ّأقلّ ّ.الأسلوب ّكان ّيخص ّّوهذا ّاستخدمتّّفيما ّكونها ّمن ّموضوعها ّمع ّالأسلوبية تأقلم

ّ.2لغةّوعلاقتهاّمعّالنص ّلتّوظائفّالّ ئاّوجهاستخداماّسيّ 
،ّفاهتمامهاّبالمضمونّالأدبيّمنّمجالّبحثهاّبيريةّالنص ّعالأسلوبيةّالتّ كماّأخرجتّ

هملّتّ فاهيةّجعلهاّغةّالشّ ،ّوتركيزهاّعلىّاللّ هتمامّبالجانبّالجماليفهاّعنّالإالعاطفيّصرّ
ّكوينيةالتّ رّظهورّالأسلوبيةّهذاّيفسّ ّولعلّ غة،ّل لّطبيقاتّالفرديةّلمّتهتمّبالتّ الأسلوبّالأدبيّوّ

ّ ّزرّليوسبيتعند ّالتجاه ّفعلّعلىّهذا ّريفاتيرّكرد ّالبنيويةّعند ذيّالّ ّ،الأسلوبيوالأسلوبية
طبيقّمنّجهةّتّ غويةّموضعّالراتهّاللّ ،ّوالذيّأحجمّعنّوضعّتصوّ ينكرّدورّالفردّمنّجهة

ّ.أخرى

ّ"بالي ّفكرة ّرفضّريفاتير ّالّ"كما ّدراسة ّذهبّإليهفي ّما ّوانتقد ّالمنطوق ّإنّكلام ":
ّبالي ّحقيقةّالأسلوبّغيرّذلكّفهوّيركّ تعملّبلغةّذاتّقيمّمجرّ ّأسلوبية ّبينما زّأساساّدة

ّياق.علىّالسّ 
ّالنصّ ّفي ّإل ّيكون ّل ّالذي ّالسياق ّعلى ّيركز ّالأسلوب ّأن ّريفاتير:" ّرأي وفي

ّ.3الأدبي
ّ
ّ
ّ

                                                           
ّ.69ّبييرّجيرو:ّالأسلوبية،ّصّّ-1
ّ.69ّصّ:المرجعّنفسهّ-2ّ
ّ.95ّيوسفّمسلمّأبوّالعدوسّ:ّالأسلوبيةّالرؤيةّوالتطبيقّ،ّصّّ-3ّ
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وهيّّ،لغةّوالعاطفةّلهاّحضورّفيّكلّفعلّلغويمّبالّ :"ّإحساسّالمتكلّ نّباليوقدّبيّ 
لهّيعرضّذيّجعهذاّالفهمّهوّالّ ّولعلّ ،أبينّالكلامّالمنطوقّوأظهرّبناءّمنّالكلامّالمكتوبّ

ّ.1صوصّالأدبيةعنّدراسةّالنّ 

وهيّأبينّ،فعلّلغويّّغةّوالعاطفةّلهاّحضورّفيّكلّ مّباللّ مّباليّإحساسّالمتكلّ وقدّقدّ 
ذيّجعلهّيعرضّلفهمّهوّالّ هذاّاّولعلّ ّ،فيّالكلامّالمنطوقّوأظهرّبناءّمنّالكلامّالمكتوب

ّقدّ النّ ّعنّدراسة ّوقد ّ"بالي"صوصّالأدبية، ّاللّ م ّفيّإقصاء ّأسبابه ّالأدبيةّمنّدراستهّ: غة
ّ.صوصّالأدبيةرأيهّيقتضيّوجودّالنّ ّوجودّالأسلوبّفيّوذلكّفيّأنّ ّ؛الأسلوبية

للأسلوبّوخلوّنّإحداهماّ:"ّلّيكمنّفيّتضمّ غةّالأدبيةغةّالمنطوقةّواللّ نّاللّ فالفرقّبي
مّالأديبّواعّغايةّالوعيّمّ،فالمتكلّ الفرقّبينهماّيكمنّفيّوعيّالمتكلّ ّبلّإنّ ّالأخرىّمنه،

،ّبينماّيأتيهاّغيرهّمنّغيرّة،ّلذلكّينحوّإلىّتوظيفهاّجمالياغعندماّيمارسّعملهّالأدبيّباللّ 
ّ.2اعلىّلسانهّعفوّ ّوعيّفتأتي

ّأنّ  ّنقفكما ّبعدّ ّاليومّنا ّنقوّ ّكافّ ّعلى ّوّلكي ّبالي ّنتائج ّوينصبّ ّرمدم نقدناّّسته

ّ:لالأوّ 

"،1902ّةّفيّعامّ"لحسانيةّالهرمةّفهيّإذاّكانتّصاجّوالمصطلحاتّاللّ ماذعلىّالنّ 

ّ.مقبولةّفيّالأعمالّالأكثرّحداثةّهاّأضحتّغيرفإنّ 

نّ  ّ،وا  ّحداثتها ّمن ّشيئا ّتفقد ّلم ّبالي ّنظر ّوجهة ّجمعناهمّّجاكبسونّولكن ومدرسته
لّ  ّ.3فإنهمّيرجعونّإلىّمفاهيمّجديدةّينطلقونّمنّالمبادئّنفسهاّوا 

باليّحينّقابلّّإنّ ّطّالأسلوبي،:ّعلىّمغاليةّتحليلّباليّللمخطّ انيقد الث  وينصب الن  

عبيريةّفيّلغةّمعّالأسلوبّأوّاستخدامّالأدواتّالتّ عبيريةّفيّالّ الأسلوبيةّأوّدراسةّالأدواتّالتّ 

ّبينّالأسلوبيةّو"ّنقدّالأسلوبّ".ّزّبوضوحّتامّ الخطابّالأدبيّميّ 

                                                           
الدارّالبيضاء،ّالمغربّّالمركزّالثقافيّالعربي،ّ:ّالبنىّالأسلوبيةّ)دراسةّفيّأنشودةّالمطرّللسياب(،حسنّناظمّ-1
ّ.34ّ،ّص1،2012ّط
ّالصفحةّنفسها.ّ:المرجعّنفسهّ-2
ّ.67ّبييرّجيرو:ّالأسلوبية،ّصّّ-3ّ
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ّ؛صوصمتّهكذا(ّأنّتكونّأداةّلنقدّالنّ مّ الأسلوبيةّ)كماّصّ ّاّأنّ رناّضمنيّ ولكنّإذاّقرّ 

فّعلىّللأسّ-ختلاطهّسيعالجّهذاّالأمرّالأخير،ّولهذاّرانّالإأنّ قط ّعمّزّالكاتبّلمّيّفإنّ 
ّخلافاته ّيطبّ ّ-معظم ّبهم ّالنّ فإذا ّفيّشرح ّمعاييره ّبهاقون ّالمقصود ّكان ّلو ّكما ّصوص،

ّ.1داتلةّوليسّمجرّ سماتّمتأصّ 

ّأنّ وربّ  ّّما ّوقع ّّمغالطةفيّباليّقد ّالأدب؛ ّلغة ّأهمل ذلكّجعلّمدرستهّّلأنّ حينما
ّالّ  ّدفع ّما ّوهو ،ّ ّالأدبية ّابمعزلّعنّالحركة ّإلىّتصحيحّمسار ّبعده لأسلوبيةّذينّجاءوا

غوي،ّونحوّماّعبيرّاللّ ذيّأظهرّالجانبّالفرديّالعاطفيّفيّالتّ "ّالّ ليوسبيتزر"ّنحوالوصفية،ّ
ّا ّأسلوبيةّباليّالتّ ذينّطوّ لّ روزوّوكروزو" زّالأدبيّفيّحيّ ّالنص ّّبإدخالهمعبيريةّ،وذلكّروا

ّمّلجتذابّاهتمامّالقارئ.كلّ تيّيلجأّإليهاّالمتنّالوسائلّالّ مدراساتهمّواعتبروهّوسيلةّ

ماّّناعةّالأدبيةّوالحدثّالجماليّ،ويقرّ راسةّالأسلوبيةّإلىّالهتمامّبالصّ لدّ توجيهّاّفتمّ 

اتجّعنّاختيارّهذاّفيّيّالجماليّالنّ لهاّمنّدراسةّالمظهرّالفنّ ّالأسلوبيةّلبدّ ّروزوّ:ّبأنّ 

غة،ّفرّفيّالأسلوب،ّأوّالحالةّالحياديةّللّ رجةّالصّ رأيهّيمكنّأنّيبرزّبالموازنةّبنوعّمنّالدّ 
ّ.2اتمييزّ ّبشكلّلغويّأقلّ أوّ

ختيارّإوفيّحالةّالمقارنةّبينّّستعمالّالعامّأوّالعادي،لغةّالإوتعنيّالحالةّالحياديةّلّ 
ّالإ ّوبين ّمعينة ّلغوية ّالأقلّ الكاتبّلوسائل ّأنّ تمييزّ ّستعمال ّنجد ّيختارّّا، ّالكاتبّقد هذا

ّالإالكلماتّوالعباراتّالّ  ّفي ّنجدها نّ تي ّالعاديّوا  ّستعمال ّيعدل ّالمجازّما ّباستخدام: عنها

ّيرىّأنّ والصّ  ّماروزو" فاعّوكانّعليهّالدّ ّسمتّبالجفاف،دراساتّباليّاتّ ّورّالبيانيةّوعند"
ّالإ ّإعادة ّذلك:" ّمن ّوهدفه ّالأسلوبية ّشرعية ّالصّ عن ّإلى ّواللّ عتبار ّالأدبية غويةّناعة

بدراسةّالخطابّفتختصّّها،ححققّالأسلوبيةّمطم،والحدثّالجماليّفيّالبحثّالأسلوبيّلتّ 

ّ.3ااّوتطبيقّ الأدبيّتنظيرّ 

                                                           
ّالصفحةّنفسهاّ.ّ:المرجعّالسابقّ-1
ّ.22رابحّبوحوش:ّاللسانياتّوتحليلّالخطاب،ّصّ-2
ّ.92بييرجيرو:ّالأسلوبية،ّص-3
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أفادّّأن هّغمّمنفإذاّكانّريفاتيرّقدّاستطاعّتجاوزّأسلوبيةّباليّوليوسبيتزرّعلىّالرّ 

ةّفيّصميمّعبيريةّالقارّ اقاتّالتّ ةّكبيرةّتكمنّفيّالطّ هناكّأهميّ ّمنهماّفإذاّكانّباليّيرىّأنّ 
ّفإنّ اللّ  ّّغة ّصاحبه ّبذات ّالأسلوب ّربط ّأنّ ليوسبيتزر ّحين ّوهيّّ،في ّريفاتير أسلوبية

ّإلّ  ّتعن ّلم ّالبنيوية ّللدّ بالخطابّموضوعّ ّالأسلوبية ّجانبّرفضّالأحكامّا ّإلى ّهذا راسة،
ّ.1وقيةالذّ ّوالنطباعاتعتباطيةّالإ

ّإذّ  ّالنّ فالبنيوية ّلأسلوبية ّجديد ّقامتّبتأسيسّنقد ّعلىّا ّالوقتّنفسه ّفي صوصّقام
ّ.2لغة،ّوعلىّمعاييرّجديدةّللوصفتحليلّموضوعيّلوظائفّالّ 

ّيعنّلعلّ  ّأسلوبية ّظاهرة ّالنّ ّىأبرز ّالإنحرافّبها ّظاهرة ّهي ّالحديث ّالألسني قد
ّفيّالدّ كأنّ ّمصطلحّيبدوّفهوّ،الأسلوبي ّالمصطلحاتّإشكالية ّمنّأكثر ّواحد راساتّه

ّ.3ةّ الأسلوبيةّخاصّ 

اّهّبولّفاليري:ّتجاوزّ فقدّعدّ ّذينّتعاملواّمعه،ادّالّ اتهّباختلافّالنقّ وقدّاختلفتّتسميّ 
اّ"،ّوأراجونّا"،ّوتيريّ"ّكسرّ ا،ّوجونّكوهنّ"ّانتهاكّ شذوذّ ّف"ّوتودروّّوبارتّ"ّفضيحةّ 

ّ.4يجاوزّوالتخطّ مألوفّوتصفّالتّ ّهاّتعريفاتّتوحيّباللاّ اّ"ّوكلّ "جنونّ 

فسّالبشريةّبراحةّوطمأنينةّمصطلحّالنحرافّلّتتعاملّمعهّالنّ ّوهذاّيظهرّبأنّ 
عاملّببّوراءّهذاّالتّ والسّ ّريقة،لوكّوالمنهجّوالطّ هّيصفّالسّ لأنّ ّلهّمنّآثارّسلبية،لماّ

لبيّفمنّخلالّهذاّالبعدّالسِّّّ؛راساتّالأدبيةفسيةّإلىّالدّ راساتّالنّ هوّنقلهّمنّميدانّالدّ 
تصفّّأخرىفتيشّعنّأسماءّبعضّالباحثينّللتّ ّذيّيعكسهّمصطلحّالنحرافّ،ّيمدّ الّ 
ّالخــــظ ّالمـــــاهرة ّعلى ّالإـــــروج ّحدود ّـــــــــستعمألوفّوانتهاك ّبمصطلحّاّ ال ّعليها صطلح
ّ.5نزياحلإا

                                                           
ّ.24موسىّربابعة:ّالأسلوبيةّمفاهيمهاّوتجل ياتها،ّص-1
ّ.96بييرّجيرو:ّالأسلوبية،ّص-2
ّ.57صّ،الأسلوبيةّومفاهيمهاّّوتجلياتهاّ:موسىّربابعةّ-3
ّ.58صّ:المرجعّنفسهّ-4
ّ.58ّالبلاغةّوّالأسلوبيةّ،ّصفحةّ:هنريشّّبليثّّ-5
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ّالنزياحنزياحّعلىّالأخيرةّعدمّتحديدهاّللمعيارّوّلإكماّيأخذّخصوصّّأسلوبيةّّا
ّمباشراّ  ّّتحديدا  ّإهمالها ّوالقارئ،دقيقا، ّالكاتب ّالعتبارّّلمقولتي: ّبعين ّأخذها وعدم

ّمثلّالأخطاءّالنّ إوجودّّلحتمال ّوالعكسّمنّنزياحاتّغيرّذاتّأثرّأسلوبيّ" حويةّ"
ّ)بالنّ ّذلك، ّأسلوبي ّأثر ّوجود ّهذهّأي ّوتكشف ّانزياح، ّوجود ّدون ّللقارئ( سبة

ّ.1داوليةّعنّمفهومّالنزياحا،ّفيّنهايةّالمطاف،ّعنّغيابّالتّ العتراضاتّجميعّ 

اّعلىّالجوهرّالخاصّاّزائدّ عنصرّ ّالأسلوبّإضافةّجمالية،ّأوّوهنالكّمنّيرىّبأنّ 

ذلك:ّّصحّ ّعلىّمرحلتينّإنّ ّالأدبيّيتمّ ّخلقّالنص ّّعبير،ّومعنىّذلكّأنّ بالفكرّأوّالتّ 

ّالتّ  ّقبل ّما ّالتّ مرحلة ّمرحلة ّتليها ّثم ّالتّ ّأسلب،أسلب ّإلى ّالأسلوب ّبإضافة عبيرّوذلك

نّيأخذّبهذاّالأسلوبيّ،وممّ لّاهتمامّالمحلّ ّيكونّمحلّ ّا،اّجماليّ المحايدّ،فيضفيّعليهّثوبّ 
هّيضيفّإلىّفكرّمعينّجميعّالملابساتّالكفيلةّبإحداثّفهّبأنّ يعرّ ّذ"ّإالمفهومّ"ستاندال

ّ.2يحدثهّذيّينبغيّلهذاّالفكرّأنّ أثيرّالّ التّ 

ّيعنيّأنّ  ّاللّ ّوهذا ّكلّ ّغويّدونّمضمونهّوأنّ قيمةّالعملّالأدبيّكامنةّفيّشكله

ّالأسصوصّالّ النّ  ّمن ّخالية ّإلّ لغوية ّتزويقّ ّلوب، ّحدثّفيها ّنجدّّوتزيينّ ّإذا ّلذلك ،

ّالدّ  ّلطفي ّإنّ كتور ّبقوله:" ّالمفهوم ّيرفضّهذا ّالبديع ّفيّّعبد الخصائصّالأسلوبية
نّ زيينّوالتّ بهاّللتّ ّيؤتىّالخطابّليستّصيغاّتالية ةّقّالمادّ ماّهيّجوهريةّلّتحقّ حسين،ّوا 

تيّتطرأّانويةّالّ عريةّليسّمنّقبيلّالمعانيّالثّ غةّالشّ يهّباللّ أوّماّنسمّ ّبها،ّفالأسلوب،ّإلّ 

ّتهبطّالرّ ل،ّولّمنّقبيلّالأفكارّا لعلىّالمعنىّالأوّ  وحّإلىّتيّتهبطّعلىّالألفاظّكما
ّالجسدّ.

ّيتعيّ  ّهنا ّالدّ ومن ّعلى ّيتريّ ن ّأن ّتقبّ ارس ّفي ّكثيرا ّالتصوّ ث ّهذا ّللأسلوبّل ر

ايةّالأمرّإلىّإقامةّعاجزةّعنّإدراكّيّفيّنهنات،ّإذّيؤدّ باعتبارهّزينةّوجملةّمنّالمحسّ 
ّالأسلوب، ّمزلقّطبيعة ّفي ّتقع ّما ّمحورهّّإلىّسرعان ّهي ّالمجازية ّالأشكال اعتبار

                                                           
ّ.صّن:ّالمرجعّنفسهّ-1
جراءاتهّعلمّ:صلاحّفضلّ-2 ّ.87ّ،ّصّالأسلوبّمبادئهّوا 
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دونّأنّتصلّمنّوراءّذلكّإلىّتفسيرّالنصّالأدبيّبكلّبنيته،ّوتحديدّقيمتهّّالأساسي،
ّ.1الجماليةّالحقيقيةّ

ّكلّ  ّاّوبرغم ّأسلوبية ّتحتفظ ّّنزياحلإالعتراضات ّتوضيحّّاستكشافيةبقيمة في
ّ.2الخصائصّالأسلوبيةّ

ّالتصوّ ّتعدّ  ّأهم ّهذه ّوهي ّالأسلوب، ّمفهوم ّتحديد ّحول ّفيّّنّ واّ رات ّتختلف كانت
ّمتّ أنّ ّإلّ ّالأسلوب، ّإذّ ها ّوالهدف، ّالغاية ّفي ّكشفّخواصّالعملّّفقة ّإلى تسعىّجميعها

برازّقيمهّالجمالية،ّفهيّمناهجّمتكاملةّلّمتناسخة ّيقولّالدّ الأدبي،ّوا  كتورّصلاحّ،ّوكما
أدواتّالبحثّفيّالعلومّلّتتناسخّبلّتتكاثر،ّويصححّالحديثّمنهاّاتجاهّحركةّّفضل:"ّإنّ 

ّ.3ّ"هاّإلىّأعقابهاالقديمّ،ّدونّأنّيوقفهاّأوّيردّ 
 (: الإجرائيةحليل الأسلوبي )طرائقه ، وأدواته آليات الت   -1-4

ّكانّالنص ّلمّ ّّّّّّّ ّّا حليلّعنّطريقّالتّ ّلّيستخلصّإلّ ّالإبداعيةفيّحركيته
ّ؛فّشكلهتيّتؤلّ ل اّغويةّولكونهّيبرزّوحداتهّاللّ ،ليمّللنصّفيّذاتهّلّالفهمّالسّ مثِّذيّيّ الّ ؛
ّف ّ.4ّدةبتحليلّمستوياتهّالمتعدّ ّتتمّ ّدراسةّالنص ّإن 

ّأنّ  ّبالدّ الإّكما ّاللّ هتمام ّوالطّ راسات ّالمناهج ّسيما ّل ّاغوية، ّل لّرائق ّدراستهّغوية في

ّالنّ صوصّالأدبية،ّشكّ النّ  ّهصوصّالأدبية،ّومنّبينّهذلّبؤرةّالأبحاثّالأسلوبيةّفيّهذه
5ّحليلّالأسلوبي:رائقّوالمناهجّفيّالتّ الطّ 

ّالنّ الطّ ّ- ّالأسلوبية ّانبثقتّمنّالمدرسة ّالحدسية: ّلدىّليوسبيتزرّريقة ّ)الفردية( فسية

 بهّماّيلي:ّتزّوأهمّماّتميّ 

ّالأسلّ- ّوليسّمنّالجماعةّومنّاللّ تنطلقّهذه بداعّالفرد غةّالفرديةّوبيةّمنّنتاجّوا 
 الأدبيةّوليسّمنّالجماعيةّ.

                                                           
جراءاتهّّ)علمّالأسلوبّصلاحّفضل:ّّ-1 ّ.89ّ،ّصّ(مبادئهّوا 
ّ.58ّالبلاغةّوالأسلوبية،ّصّّ:هنريشّبليثّ-2
جراءاتهّ)علمّالأسلوبّصلاحّفضل:ّّ-3 ّ.81ّ،ّصّ(مبادئهّوا 
ّ.19ّ،ّص1ّإبراهيمّصحراوي:ّتحليلّالخطابّالأدبي،ّدراسةّتطبيقيةّ،ّدارّالأفاق،ّالجزائر،ّطّ-4
ّ.87ّ:ّالأسلوبيةّوتحليلّالخطاب،ّصّنورّالدينّالسدّ ّ-5
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ّالتّ ّ- ّأوجه ّفي ّالبحث ّالّ تتجاوز ّالنّ ركيب ّفي ّوظائفه ّاللّ لغوي ّالعللّسيج ّإلى غوي
ّوالأسبابّالفرديةّ.

وهذاّالحدسّيستندّإلىّالموهبةّّتحكيمّالحدسّفيّالبحثّعنّمحورّالعملّالأدبيّ،ّ-

 .1جربةّوالتّ 

ّ.رّعنّمقاصدّالمتكلمّمستمرّوالمعبّ فظيّاليوميّاللّاللّ بالتحوّ ّالإيمانّ-

ّنحرافّالفرديّوالأسلوبّالخاص.رصدّمواقعّالكلامّواكتشافّالإّ-

ّ.2نزياحّالعدولّظاهرةّانتقاليةّبينّالنصوصالإّ-

ّأنّ ّأىريقةّفرّطبيقّالفعليّلهذاّالمنهجّأوّالطّ كماّاستخدمّسبتزرّ"آلياتّ"ّمنّأجلّالتّ 
ّلّفيماّيليّ:الخطواتّالإجرائيةّتتمثّ 

ّوالشّ  -1 ّالأولى ّالجزئية ّعلى ّبأنّ الوقوف ّبالعملّعور ّجوهرية ّعلاقة ّذات ها

عنّطريقّالقراءةّّتيّتمتّ يّويجبّالبحثّعنّجوانبّهذهّالملاحظةّالأوليةّوالّ الفنّ 
 .الأولى

ّّإنّ  -2 ّعن ّنتيجة ّإلى ّنصل ّأخرىّلم ّمرة ّالقراءة ّالأولىّنعيد ّالقراءة طريق

 عّ.ببصرّوثقةّحتىّنصلّإلىّدرجةّالتشبّ 

 تسجيلّالملاحظاتّ. -3

 تصنيفّالملاحظات. -4

 .3ةّالملاحظاتّوذلكّعنّطريقّالقياسّقّمنّصحّ التحقّ  -5

                                                           
ّ.38ّ-37:ّدراسةّالأسلوبّبينّالمعاصرةّوالتراث،ّصّأحمدّدرويشّ-1
،2002ّّ،ّتشرينّالأول،378ّ،ّالعددّيةّبينّالنظريةّوالتطبيق،ّاتحادّالكتابّالعرب،ّدمشق:ّالأسلوبشيخةّمحمدّأمينّ-2

ّ.15ّصّ
ّ.280ّ،ّصّهّالأسلوبيّالبنيويّفيّنقدّالشعرجا:ّالتّ عدنانّحسنّقاسمّ-3



المنهج الأسلوبي--------------------------------------------------------الفصل الأول :  
 

 35 

صوصّفيقولّ:"ّوكانتّالنّ ّمقاربةطرحّ"ّسبيتزر"ّهذاّيكشفّعنّطريقتهّفيّّإنّ 

ساع،ّيرّمنّالملاحظةّالجزئيةّإلىّوحداتّتستمرّّفيّالتّ خصيةّّهيّالسّ طريقتيّالشّ 
ّمتزايدة ّبدرجة ّالت خمين،ّوتعتمد ّالستقرائيّعلى ّالل غوي ّالط ريق ّأن  ّإلىّيؤدّ ّوأظن  ي

مّبهاّذيّيبدأّمنّوحداتّيسلّ ريقّالقياسيّالّ هّعقيمّويعكسّالطّ ن أّدوّبللةّفيماّيانهيارّالدِّّ

1ّ...ّابتداءّ 

 :سون(يتانية )دورة بريقة الث  الط  
ّالطّ  ّلمؤلّ وهذه ّنسبة ّ)ف،ريقة ّالإنجليزي(ا)النّ ّبيتسون(ّو،ّفها ّفيّّقد ّطرحها وقد

هواّإلىّالقيمةّالإجرائيةّذينّنوّ ادّمنّالأوائلّالّ كتورّشكريّعيّ اقدّالعام"ّوكانّالدّ كتابهّ"النّ 
ّ.2لهاّمّواقترحّتعديلاّ هّقدّ ن أّحليلّّكماّالمنهجّفيّالتّ ّذاله

ّقّبحقلّالكاتبّوهيّ:حليلّنذكرّمنهاّماّهوّمتعلّ والأولوياتّالمستعملةّفيّّهذاّالتّ ّّّّ
 اّ.اّجزئيّ وعيّ ّفكرةّلّيعيّبهاّالكاتبّإلّ  -1

 .ورةّوالفكرةّحادّالصّ رمزّاتِّ -2

 .وعّالأدبيّالمناسبّرةّبحسبّالنّ لفظيّوحداتّمتكرّ ّتجسيد -3

ّاللّ  -4 ّالعرفّفيّمتن ّونحوهامراعاة ّ ،غة ّيكونوكثيرا ّاللّ التّ ّما غويّعبير
 وذلكّعنّطريقّالكلامّالباطنيّ.ّ،صامتاّ 

ّمتعلّ  ّبالحوجانبّآخر ّالكاتبّوالقارئق ّبين ّالموجودة ّالنص ّّ،لقة وجانبّآخرّّوهو
ّقاطّالآتيةّ:لّفيّالنّ قّبالقارئّلوحده،ّويتمثّ متعلّ 

 .ّومترجمةّ ّمتعارفةّ ّمعانّ  -1

ّالنّ  -2 ّمعرفة ّكانت ّولو ّالمناسبة ّوالستجابة ّالأدبي ّللوحداتّوع ّواعية غير

 رة.المتكرّ 

 .يضعهاّالقارئّتيّيمكنّأنّ فظيةّالّ موزّاللّ انفكاكّعنّالرّ  -3

                                                           
ّ.282 ،281ّصّ:المرجعّنفسهّ-1ّ
ّ.2ص فيّنقدّالعشر،ّالبنيويّّالتجاهّالأسلوبي حسينّقاسم:عدنانّّ-2
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 .1تقييمّضمنيّأوّاجتهاديّللعملّككلّ  -4

 اّعليها.ذيّيبقىّسائدّ غمّمنّالغموضّالّ هذهّهيّدورةّبيتسونّبالرّ 

 :الإحصائيةريقة الط   -3

ّالرّ  ّالإحصاء ّمنهج ّعلى ّيتمّ ّ،ياضيتعتمد ّالإقياسّالإّوبها ّأوّنحرافّأو نزياح

جاهّتّ لّهذاّالإوقدّمثّ  ،ماتّالأسلوبيةّالمنتظمةّوغيرّالمنتظمةّداخلّالخطابّالأدبيالسّ 
ّرنساّ)بيارّجيرو(ّومولر.فيّفّ 

لتقيمّتحليلاتهاّبالعتمادّّواهرّالأسلوبيةّفيّالنص ّلتّتكرارّالظّ عّمعدّ وتهتمّبتتبّ 

ّ.كرارّسواءّكانّقليلّأمّكثيرعلىّذكرّذلكّالتّ 

ّومنّأهمّنقاطهاّالبارزة:
ّالمنهجّإلّ  - ّسماتّأسلوبيةّصوصّالّ لبعضّالنّ ّلّيصلحّهذا ّفيها تيّتتوافر

 بارزةّوظاهرةّلّتخفىّعلىّقارئّعادي.

 مات.رصدّدواعيّوأسبابّتواردّوتكرارّهذهّالسّ  -

ّالسّ  - ّوتكثيفّهذه ّتوارد ّمناطق ّالنّ رصد ّفي ّجداولّمات ّشكل صوصّعلى
ّ.2وتصاميم

ّأنّ  ّكما ّتستطيع ّتوجّ ّنأها ّالشّ تكشفّعن ّ اعر،ه ّمنّونوعية ّواهتماماته عواطفه

ّخاصيّ  ّوجود ّمعيّ خلال ّلغوية ّالمبالغةة ّكصيغ ّالظواهرّّ،نة، ّمن ّوغيرها ّالأفعال أو
ّنعنيّكذلكّ–الأسلوبية ّقياسّ ّ–كما ّبالكلماتّبالكلماتّالمفاتيحّمنّحيثّنسبةّورودها ا

ّوالرّ  ّوبينّعقالأخرىّالمستعملة ّبطّبينها ّأيضّ ّبدع،الملية ّالعتماد ّعلىّالإدراكّوكذا ا

كماّفعلّالعربّالقدماءّّ؛ّ رمؤثّ ّمةّالأسلوبيةّعلىّنحوّ المباشرّفيّالحكمّعلىّتوافرّالسّ 

                                                           
ّ.صّنّ:المرجعّالسابقّ-1
ّ.16،ّص2002ّشيخةّمحمدّأمين:ّالأسلوبيةّبينّالنظريةّوالتطبيق،ّمجلةّالموقفّالأدبي،ّّ-2
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ّالشّ  ّموسيقى ّمجال ّعلىّفي ّيعتمد ّعملي ّبإجراء ّالقيام ّإلى ّيلجأ ّوقد ّوظواهرها عر
ّّ.1الحسابّالآلي

تيّتهتمّبدراسةّالأسلوبّكطاقةّكامنةّالّ ؛علىّتأسيسّالأسلوبيةّالبنائيةّّوبذلكّساعدوا
ّ.ّنّ معيّ ّةّيقومّالكاتبّبتوجيههاّإلىّغرضّ لغةّبالقوّ فيّالّ 

ّتيّترتكزّعليهاّهذهّالمدرسة:قاطّالّ ومنّأبرزّالنّ 
 ذيّيفاجئه.ياقّالّ موذجيّ،والسّ بّالقارئّالنّ تتطلّ ّالأسلوبيةّأنّ تنطلقّمنّمبدأّ -

 ّ.نزياحّقائمّعلىّأساسّالسياقّ،ّوليسّعلىّأساسّالمعيارّاللسانيلإا -

 مهماّكانتّبسيطة.ّلبنيةّمنّالنص ّّأسلوبيةقيمةّّأيِّّّإنكارلّيمكنّ -

ّأوّسمةّ واترّفيّالكلماتّمقياسّ التّ ّولّيعدّ ،ّالأسلوبيلّلّدورّالمحلّ يعطّ ّالإحصاء - ّا
 .2أسلوبيةّ

ّأنّ  ّالطّ ّكما ّهذه ّهيكلة ّرسم ّعلى ّتعتمد ّعرضّموضوعينّّ؛البنيةريقة ّخلال من
ّأساسينّهما:

 . لالية للنص  : هيكلة البنية الد  لاً أو  

ّالهيئاتّالتّ ثانيّ  ّاللّ ا: ّلآلياتّركيبية ّالدّ ّإنتاجغوية ّالبنية ّالمحلّ ،للية ّيدمج ّما لّوغالبا
3ّّللآخرّأحدهماّتناولّ الأسلوبيّبينّهذينّالموضوعينّ،ّويندمجانّعلىّنحوّيغدوّفيهّتناولّ

ّالطّ  ّهذه ّأنّ في ّنرى ّللظّ ّريقة ّالأولى ّالحقائق ّالّ ّالأسلوبيةاهرة ّفي ّفقط لغةّليست

ّ.4لليةاّفيّوظائفهاّوخلافاتهاّوبنيتهاّالدّ ماّأيضّ ونمطيتها،ّإنّ 

ّلخصّ ّّمشالوقد ّالتّ ّالإجراءاتريفاتير ّفي ّخطّ البنيوية ّالأسلوبيّضمن ّفيّحليل ة
ّفسير.أويلّوالتّ مرحلةّالتّ ّالوصفّثمّ مرحلتينّوهما:ّمرحلةّ

                                                           
ّ.91ّيوسفّمسلمّأبوّالعدوس:ّالأسلوبيةّ)الرؤيةّوالتطبيقّ(،ّصّّ-1
ّصّن.ّ:المرجعّنفسهّ-2
ّ.249ّصّّ:عدنانّحسينّقاسمّ-3
ّ.91ّصّّ:يوسفّمسلمّأبوّالعدوسّ-4
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سونّوليفيّشتراوسّ(ّفيّمهّ)جاكبالأسلوبيةّالبنائيةّماّقدّ حاليلّأبرزّالتّ ّونشيرّهناّأنّ 
للةّوتراكيبّالجملّوالدّ ،رفيّحثّفيّأسسّالبناءّالصّ ب"ّقصيدةّالقططّ"ّ"ّلبودليرّ"ّعندماّ

ّ.1والوزن

الوظيفيّ،وهذاّالمنهجّينطلقّمنّثلاثةّمنطلقاتّاّبالمنهجّعرفّهذهّالطريقةّأيضّ كماّتّ 

ّكلّ،الوظيفةّ،ّالسياق.وهي:ّالشّ 
ّالّ  ّالثلاثة ّهيّالأبعاد ّيتمّ هذه ّالنص ّّتي ّتحليل الأدبيّمنّأجلّمعرفةّّعلىّأساسها

ّوتحدّ  ّجاكسونّ" ّأشارّإليه" ّما ّهذا ّالشّ ثّعنّمؤلّ ،وتحقيقّنظريةّالتصال، مثلّّةهيرّفاته
ّ.2غةّلعامةّ،ّالكلمةّواللّ :"دراساتّفيّالألسنيةّا

ةّعبيرّعنّالخصائصّّالفنيّ تيّتتجاوزّحدودّالتّ الّ ؛جديداتّالأسلوبيةّكذلكّبالتّ ّوتهتمّ 

أوردّفعلّوتهدفّإلىّبناءّهيكلّواسعّوتنظيمّلغويّّ،عورعبيرّبشكلّأوسعّعنّالشّ إلىّالتّ 
ّبعيدّالمنالّوشاقّ فهوّعملّ؛ّنّ معيّ ّغيرّلغويةّفيّنص ّّوأخرىمحكمّيضمّمجموعاتّثابتةّ،

ّ.3يتجاوزّقدراتّالأسلوبّالمعنويةّوالماديةّفيّأغلبّالأحيان
ّالطّ  ّهذه ّحظيت ّاللّ ولقد ّمن ّالعرب ّالباحثين ّباهتمام ّخاصّ غويّ ريقة ّوالبلاغيّ ين نّية

ّالشِّّأيضّ  ّلغة ّبتوظيفّالمنهجّالإحصائيّفيّدراسة ّوقدّ ا ّقاعدةّعر، ّتسميته ّيمكن ّما موا
ّ ّأساسا ّتصلح ّصلبة ّالنّ بيانات ّبعض ّاللّ لستخلاص ّبطبيعة ّالمرتبطة ّالهامة غةّتائج

ّ.4دةعريةّومظاهرهاّالمتعدّ الشّ 
ّكلّ  ّالطّ وبهذا ّفهذه ّمحلّ ه ّكانت ّالدّ ّريقة ّخلالّااهتمام ّالعربّمن ّوالباحثين رسين،

ّعلىّالنّ تطبيقّّ  ّوقواعدها ّوقدّصوصّالشّ أسسها ّالأسلوبية، ّسماتها ّ،منّأجلّمعرفة عرية
ّ.5ابهرّوالموتّ"ّللسيّ النّ ّريقةّفيّمقاربتهاّلقصيدة"خليدةّسعيدّهذهّالطّ استخدمتّالدكتورةّ

                                                           
ّ.17ّمحمدّأمين:ّالأسلوبيةّبينّالنظريةّوالتطبيق،ّمجلةّالموقفّالعربي،ّصشيخةّّ-1
ّ.126ّصّّيوسفّمسلمّأبوّالعدوس:ّالأسلوبيةّ)الرؤيةّوالتطبيق(،ّ-2
ّ.17ّشيخةّمحمدّأمين:ّالأسلوبيةّبينّالنظريةّوالتطبيق،ّمجلةّالموقفّالأدبي،ّصّّ-3
ّ.91صّ،صلاحّفضل:ّمناهجّالنقدّالمعاصرّ-4
ّّّ.268ّالشعر،ّصّتجاهّالأسلوبيّالبنيويّفيّنقدّلإحسينّقاسم:ّاّعدنانّ-5
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ّالطّ  ّهذه ّأهمية ّإلىّأنّ وترجع ّتحقّ ريقة ّموضوعيّ قّبعدّ ها ّخواصّ ا ّيمكنّاعتبارها اّا
ّ.1أسلوبيةّ 

ّابعة: البنائية الهيكليةريقة الر  الط   -4

تيّتظهرّفيّالّ ّالبنىّمنّخلالّإلّ ّ؛.لّوجودّللموضوعّفيّالأدبّتؤمنّالبنائيةّبأنّ 
تيّتؤمنّبوجودّالموضوعّفيّالنصّعكسّالأسلوبيةّالّ ّثوبّأشكالّلغويةّوصوريةّوعلامية،

ّغوي:الأدبي،ّلكنهاّتسلمّبمشروعيتهّمنّخلالّنسيجهّاللّ 

ّاتّ  ّالبنيويّ وقد ّمنّاهتمام ّالمنهجّالبنيويّانطلاقا ّفيّهذا ينّبمصطلحّسمتّالأسلوبية

ّ.2وسّينّالرّ كلانيّ ومنّهؤلءّ"رومانّجاكبسونّ"ّوغيرهمّمنّالشّ ؛اّمعّ عبيرّالبنيةّوالتّ 

ّالمنهجّقادرّوفيّتصوريّأنّ  واهرّعلىّتحليلّالخطابّالأدبيّوالبحثّعنّالظّ ّهذا

ّتفسيرّ  ّمنّخلالّمميّ اّصحيحّ الأسلوبيةّالبارزة،ّوتفسيرها ّالّ وأّزاته،ّومبادئه،ا تيّيمتازّسسه

ّأوّهذاّالمنهجّنذكرّماّيلي:ّريقةزاتّهذهّالطّ بها،ّفمنّمميّ 
الأدبي،ّيساعدّّمّهذهّالطريقةّأوّالمنهجّالوظيفيّقراءةّشاملةّومتكاملةّللنص ّتقدّ ّ-1

ّاّبجميعّالجوانب.ا،ّمحيطّ وافيّ ّعلىّتحليلهّتحليلاّ 

ّالسّ ّيهتمّ ّ-2 ّللنص ّبالبنية ّالعميقة ّوالبنية ّالواضحّ،ّطحية ّبالمعنى ّالهتمام وهي
 وبالمعنىّالعميق.

عريّمنّحيثّهندستهّومفرداتهّوتراكيبهّمنّخلالّالشّ ّللنص ّّشاملاّ ّمّتحليلاّ يقدّ ّ-3
 زّالوظائفّالأساسيةّللكلماتّالكثيرة.وبهذاّنميّ  الصيغّالغالبةّفيّالنص،

 .كليةّللنص ّلليّللكلماتّوعلاقاتهاّوأثرهاّفيّالبنيةّالشّ بالجانبّالدّ ّتهتمّ ّ-4

ّالشّ ّ-5 ّالمرّالوظيفة ّالوظيفة ّهي ّالمنظّ عرية ّلجدوليّكزية ّمطابقة ّوهي ّللكلام مة

 .3وزيعالختيارّوالتّ 

                                                           
ّ.152ّ،ّصّّ(الرؤيةّوالتطبيق)يوسفّمسلمّأبوّالعدوس:ّالأسلوبيةّّ-1
ّ.16ّشيخةّمحمدّأمين:ّالأسلوبيةّبينّالنظريةّوالتطبيقّ،ّمجلةّالموقفّالأدبي،ّصّّ-2
ّ.126ّالأسلوبيةّ)الرؤيةّوالتطبيق(،ّصّّ:يوسفّمسلمّأبوّالعدوسّ-3
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غمّولكنّبالرّ ّارسينوالدّ دّاالنقّ قبلّظريةّمنّوجهاتّنظرّوانتقاداتّمنّمّهذهّالنّ ل سّّ ولمّتّ 
  ينعتمدّعليهاّوعلىّأسسهاّفيّتحليلّكلّ ّ–حسبّرأييّ–منّذلكّلهاّايجابياتّكثيرةّتجعلناّ

ّ.1غويةّوالأسلوبيةّومقاصدهاّالأدبيةومعرفةّخواصهّاللّ ّللخطاب
 وليدية:ريقة الت  الط  

ّواللّ  ّالعالم ّقواعد ّعلى ّ)تعتمد ّمسكيّثومساني ّالتّ ّتشو ّالتّ ( ّ،فتتّ وليدية خذّحويلية
ّفيّاللّ  ّكامنة ّوطاقاتّتعبيرية ّاختياراتّجديدة ّبمثابة ّالجديدة ّوببذلكّالجمل ّيتمّ هغة ّا

ّالتّ  ّوفقّقواعد ّمنتقاةّمنّذيّيمثّ الختيارّالّ ّحويلّثمّ تحديدّالختياراتّالجديدة لّصورة

.هيّأسلوبي ةّصعبةّالت حق قّلصعوبةّتعيينّالن واةّأوّالجملةّالمحوريةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّالواردةّّوربينّالصّ 

ّنقاطهاّ:ّالأصليةّومنّأهمّ 
 .لّوهوّالكاتبّ)المرسل(ّرفّالأوّ تقومّهذهّالأسلوبيةّعلىّالطّ  -

ّالجمل - ّتتولّ ّاعتبار ّالأسلوبي ّالفعل ّونواة ّمحور ّهي ّبياناتّوجملّالأولى ّمنها د
 .2أخرىّ

منّ؛ظريّهاّالنّ مّهذهّالمفاهيمّالأساسيةّللأسلوبيةّفيّشقّ نقدّ ّوفيّالأخيرّارتأيناّأنّ 

اّاجّ اّوهّ وتكونّلهّسراجّ ،قيّطبيأجلّتزويدّالقارئّبهاّلمعرفةّماّنقومّبهّفيّالجانبّالتّ 
ّ.فيّذلك

ّعلين ّالصعب ّمن ّنصدر ّأن ّالموقف ّهذا ّوفي بخصوصّهذهّّنهائيةّ ّاحكامّ أا،
ّبشتىّمدارسها.ّالأسلوبيالأسلوبياتّفيّإغناءّالبحثّ

ّل - منّفأصبحّ؛عهاّمنّبعضهاّالبعضّراساتّالأسلوبيةّوتفرّ عّهذهّالدّ تنوّ وهذا
 .عد ةّجاهاترّضبطّدراسةّواحدةّتجمعّبينّاتّ المتعذّ 

                                                           
ّ.137ّ-136ّصّ:السابقّالمرجعّ-1
ّ.17ّ:ّالأسلوبيةّبينّالنظريةّوالتطبيق،ّمجلةّالموقفّالعربي،ّصّشيخةّمحمدّأمينّ-2
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ّ ّأنّ ويكفي ّالّ ّهنا ّالإحصاء ّنرصد ّاللّ ذي ّالعالم ّ.أجراه ّفليد ّ)هاتزر  غوي

HATZFELD " ّّالأسلوبّمنّخلالّالنص ّفاتّالّ عنّالمؤل لّمنّالأوّ ّتيّكتبتّفيّعلم
ّّ.1مؤلفا2000ّ(ّإذّتصلّإلىّحوالي1952ّّ-1902القرنّالماضيّ)

ّالدّ  ّأنّ ويرى ّفضل ّصلاح ّفيّّكتور ّوتطبيقية ّنظرية ّبحوث ّمن ّكتب ّما جملة
اّجعلّالإلمامّ(ّبحثّ،وكتابّممّ 4000اللغاتّالأوروبيةّيربوّالآنّعلىّأربعةّآلفّ)

ّ.2فيّعلمّالأسلوبّأوّباحثّ ّطالبّ ّعلىّأيِّّّوالإحاطةّبهاّمستحيلاّ 

ّالدّ  منهجّعربيّّإيجادنناّمنّجهّالآراءّإلىّعدمّتمكّ راسةّالأسلوبيةّالعربيةّفتتّ أما

ّومقوّ  ّالشّ أسلوبيّيستمدّخصائصه، ّرغمّحضورّأهمّ ّرديّمعاّ عريّوالسّ ماتهّمنّواقعنا

ّ.3روريةّفيّالممارسةّالأسلوبيةّالعربيةّالحديثةالجوانبّالضّ 

ّ

                                                           
ّ.ّصّنّ:السابقالمرجعّّ-1
جراءاته(ّصلاحّفضل:ّ-2 ّ.08ّ،ّصّعلمّالأسلوبّ)مبادئهّوا 
ّ. 17ص مجل ةّالموقفّالأدبي، النظري ةّوّالت طبيق،ّالأسلوبيةّبين شيخةّمحم دّأمين:-3
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 ة:ـــة في عهد بني أمي  ــــــــابـــالخط-2-1

عهد الأموي عهد الأوجّ الى كان واصلت الخطابة سيرها في طريق الازدهار حتّ 
 ، ا وأحزاب ااس فرق  ا في شأن الخلافة وانقسم النّ وكان الخلاف قد وقع شديد   ،السيّاسيّ 

ادين وكانت الخطابة والشّعر أمضى سلاح في مي، فاضطربت الحال وتأرّثت نيران الفتن
 الكفاح.

 ة:ـــــة الأمويـــــــابـــــــــل الخطــــــــعوام -1

الخطابة الأموية امتداد للخطابة الّتي ازدهرت في أواخر العهد الرّاشدي وهي نتيجة 
والبيئة بيئة اضطراب سيّاسي واجتماعي ولا سيما بعد مقتل .لأحوال البيئة صورة صادقة عنها

ا عنيف ا ولا سيما العلويّون والأمويّون منهم ،عثمان بن عفّان ، فقد اصطرع المسلمون صراع 
ونهضت القبائل في ، ا ومعاويةكما قام الخوارج يكفّرون علي  ،فقامت الزّبيرية تطالب بالخلافة

وكان العراق أشدّ البلاد اضطراب ا واضطرام ا. وفي هذا ، تتناحر وتتجالد، عصبية متجدّدة
نت الخلافة وسيلة وعدّة وكان الخطباء في أصل كل حركة وفي قمة كل الصّراع كلّه كا

 فتنةٍ.

لى جانب الحركات السيّاسية ظهرت في العالم العربي فرق فكرية ومذاهب دينية ، وا 
 ،وكان لكلّ فرقة دعاة ومبشّرون،أن عانت التّجربة السيّاسية العامّة والخاصّة ثتمالب

 يستعينون بالخطابة لنشر الدّعوة والدّفاع عنها.

 الخطابة الأموية وموضوعاتها:-2

خطباؤه يدعون ، 1فكان للحزب الأمويّ ،كانت الخطابة الأموية سياسية في الدّرجة الأولى
 ،ويهدّدون الخارجين والمارقين، ويناهضون مناوئيه ،ويعلنون حقه في الخلافة،إلى طاعته

 2الحجّاج بن يوسف الثقّفي.، وزياد إبن أبيه، ومن أشهر هؤلاء: معاوية بن أبي سفيان
 
 
 

                                                           
 .358ص ،1986 ،1دار الجيل،بيروت،لبنان،طحنا الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب العربي،  -1
 .359ص :المرجع نفسه -2
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 قيمة الخطابة الأموي ة: -3

وقد وجدت في هذا الجوّ ، الخطابة الأموية خطابة تسيطر عليها روح الخصام والجلاد-أ
وتوجيه قوّة وعنف ، وما وجّهها توجيه عمق واتّساع وجدّة، المحموم ما شحنها بالنّقاش والجدل

 هو أقرب إلى المداراة منه إلى الرّفق الحقيقيّ.من لين سيّاسي ورفقنا  لا يخلوا أحيا

الّذي يروّعك في هذه الخطابة روح المنطق الّذي ينظّم وبين روح اللّباقة ولا سيما و -ب
قد وهكذا ف، في خطب الحزب الأموي" حتى ليبدو الباطل على ألسنتهم حقا والحق باطلا"

شاعت في خطابة بني أميّة السيّاسيّة نزعة المكيافيلية الأموية الّتي تتستّر بستار الدّين 
في الخطابة الدّينية والكلامية روح الفلسفة  وشاعت والتّقوى في سبيل الوصول إلى الهدف

 وفي خطابة الوفود نزعة البلاغة الأخّاذة.، والجدل

ج بالعاطفة الدّينية العميقة حتى قيل: عن ذلك فقد حفلت خطابة الخوار  وفضلا  -ج
الشّيعة فكانت خطابة تظلّم " أما خطابة ،كلامهم كان أسرع إلى القلوب من النّار إلى الهشيم

.اطفة وقد بلغت مع الإمام عليّ أعلى ذروةٍ وعوصدق   وأسمى سُموٍّ

 م(714-661ه / 95-41الحجاج بن يوسف الث قفي)سيرة  -2-2

 ه:ـــــــــــــاريخــــــــت-أ

لمّا و ، (ه41-م661لد في الطّائف نحو سنة )أبو محمد الحجّاج بن يوسف الثقّفي وُ 
شرطة روح ى إل ثمّ ، إلى جيش حبيشة بن دلجة القينيّ  انضمّ  ثمّ ، شبّ احترف مهنة التّعليم
الحجاز على جند عبد الله بن الزّبير في وُلّي ثمّ ، عبد الملك بن مروان بن زنباع الجذامي وزير

فكان حرب ا هائلة  على كلّ ثورةٍ  –وفيه من الأحزاب نار مشبوبة -ثم وُلّي العراق ، وقتله
 وفتنةٍ.

كما كان حاكم ا مستبد ا وداهية من أدهى الدّهاة ، وهكذا كان الحجّاج رجل إدارة وشجاعة
توفّي نحو  وقد، قد أضاف إلى أعماله أنّه بنى مدينة واسط بين الكوفة والبصرةو ، و أعنفهم

 ه.95م/714سنة 

 



 الدراسة التطبيقية الاسلوبية لخطبة " دير الجماجم" ---------------------------------الفصل الثاني:

 

 45 

 ه:ــــــــــــأدب -ب

وقد قامت شهرته على خطبه وفيها  ،طب ورسائل مبثوثة في كتب الأدبللحجّاج خُ 
كما فيها مقدرة عجيبة على تفهّم نفسية ، صورة صادقة لنفسيته ومنصبه في السيّاسة والحكم

 والتّهويل .وعلى التصرّف في و جوه التّعبير  العامّة

 ه:ـــــــــابتـــــــــة خطــــــــــقيم-ج

،  والخطبةعنده، فكان من أعلام الفصاحة والبيان، خُلق الحجّاج أديب ا وخطيب ا-1
،  تريد تكوين الذّات على جثث القتلى-إنّه ذو نفسيّة شاذة –صاخبٌ و كلام لاهبٌ انفعال

والنّاس في ، ة أي ا كانتوالوسيلة عندها صالح، وتستطيب سفك الدّماء في سبيل غاية تنشدها
ولاأنْ يعترضوا ، ليس لهم أن يرو رأي او ، و يذبّحويجز ، نضرها قطيع غنم يساق بالعصا

ا  .ولا أنْ يحكموا في صالح أوباطل، اعتراض 

، فمضى في تعسّفه قولا  و فعلا  ، وأراد أن يتجاوز الغاية،لقدخطّ له زياد ابن أبيه الطّريق
فكان كلامه صورة لغليانه و شتّى أحوال نفسه ، ويزبدُ ويهدّدُ ومضى في طغيانه يرعدُ 

 العنيفة.

ولم يكن ليزيّف الكلام تزييف ا إنّ أعماله  ،لم يكن الحجّاج ليصطنع القوّة اصطناع ا -2
صادرة عن طبيعة تتدفّق فيما تفعل وفي ما تقول إنّها ، وأقوله صادرة عن تجربة ذاتية صادقة

من  نتقاملااوحملها على ،  وفي الحياة الاجتماعية1النّقص في الجسمالذّات الّتي اكتنفها 
 ، الوجود بثورة عارمة على الوجود. ولهذا كلّه تلمس في خطابته عنفوان ا حياتي ا

 .وأبعده أثر ا في النّفوس، وأقواه فاعليّة، وأشدّه عصف ا، هو أعنف ما يكون العنفوان

، وأشدّها إغراب ا، لسانٌ من أعنف الألسنة بيان اوهذه الحياة عند الحجّاج يساندها -3
، وأبرعها اختيارا للّفظة المعبّرة عن أعنف معنى أتمّ ما يكون التّعبير، وأوجزها تركيب ا للعبارة
وأعنف ما تكون الموسيقى المرافقة لذلك الآداء المقرّرة لذلك المعنى  ، وأعنف ما يكون الآداء

                                                           

 .365حنّا الفاخوري: تاريخ الأدب العربي القديم،  ص -1
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وطعنات ،و وخزات وحشيته في قلوب النّاس، رخات نقمتهإنّ الألفاظ عند الحجّاج هي ص
 شذوذه في ضمير الوجود.

ولاسيما أنّ الكلام في ، هذا كلّه تحوّل في الدّمامة الحجاجيّة إلى هيمنة بلاغيةو -4
وأشدّها نُطق ا بما ، والّترهيب عنده تمثيل للعنف بأقبح صور التّهويل، خطبه إرهابيّ ترهيبيّ 
تتخلّلها ،  ومشاهد تلو مشاهد، م الهمم وخطب الحجّاج صورتلو صوريروّع القلوب ويحطّ 
 والانتفاضات العصبية الجامحة.، العاتية، القصفات النّدائية

 .1والحجّاج إلى ذلك من أقدر النّاس على تمثيل الأدوار على مسرح الخطابة  -5

لى ، عندما تولىّ أمرالعراق،عرفنا كيف دخل مسجد الكوفة وفي ، جنبه السّيفوهومتلثمّ وا 
وكيف مكث ساعة  لا يتكلّم ، وكيف اعتلى المنبر صامت ا وعلى فيه إبهامه، منكبه القوس

 ثمّ أخير  كيف انفجرانفجار السّيل الجارف.، والنّاس بين حائر وساخر

ثمّ يأخذ في رفع الصّوت شيئ ا ،ا يبدأ خطبته بصوتٍ منخفضٍ و يروى عنه أنّه كان أحيان  
يده من مطرفه مرافقة حركة الصّوت و التماع العينين.وهكذا كان الحجّاج ويطلق ، فشيئا

يخطب بنفسه و قلبه ولسانه ووقفته وحركة اليدين والعينين.وكان كلامه دائم ا كلام البلاغة 
 2.الّتي لاتطلب الاقتناع بقدر ما تطلب الإذعان والانقياد

ا.فهي فيما سبق وسيلة الإقناع تطوّرت الخطابة في عهد بني أميّة تطوّر ا ملموس   -6
وقد بلغت مع الحجّاج ، وهي الآن وسيلة السّيطرة والتعسّف والإستبداد، والموعظة والإرشاد

وقضاء  ، وشفرة في النّحور، وأصبحت معه سوط ا في الظّهور، بن يوسف أوجّ العنف والقسوة
والحكّام جزّارون ، ائمةحتى لكأنّ النّاس قطيع من السّ ، جبار ا يصل إلى العظام و الأمخاخ

ولا يداوون النّفوس إلّابتمزيق الأجسام ، لايعالجون الأمراض إلّا بالبتر والكيّ ، جائرون
 وتحطيم العظام.

                                                           
 .366ص  :لمرجع السابقا-1

 .ص ن  :المرجع نفسه2- 
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لى الإصلاح الاجتماعي اّلذي -7 يهدف الحجّاج كزياد إلى فرض السيّاسة الأموية وا 
هو ، الإنسان من انسانيتههو تجريد ، تسيطر معه تلك السيّاسة. والإصلاح في نظر الحجّاج

بل يلزم جانب ، ولا يتظلّم، ولا يحتجّ ، فلا يتصلّب، أن يهوّن المستمع إلى حدّ الموت التّفاعلي
ويبعث في ذاته الاشمئزاز من ، و يحقّره، ومن ثمّ فالحجّاج يشتمه،التقبّل و الانفعال

ا تام ا،ذاته  .1بحيث تتقلّص شخصيته تقلّص 

في غير ، فينهال عليه تهديد ا وترهيب ا، بعث الذّهول في المستمعثمّ يعمل الحجّاج على 
فيبثّ القوّة في كلّ ما ، وهو يعمد في ذلك إلى ضروب من العوامل الارهابية، لين ولا وشفقة

ذ ا القوّة تمثيل على المنبر، يقول و ما يفعل غر ، وا  وتأكيد ، ب بدويّ في اللّفظ والعبارةاوا 
وتجسيم  ، وأبيات شعرية عنيفة في معناها و تلاطم الفاظها، ةوقسموموسيقى لفظيّة شديد

ا ، للحقائق على خطّة الجاهليّين وحشدٍ للصّور التّهويلية الّتي يقذفها الخيال الجّبار حمم 
 مشتعلة .

لتمكّن النّزعة البدوية فيه وسلطانة الواسع على اللّغة ، والحجّاج في ذلك أقدر من زياد-8
الموهبة الفنيّة في قواه الذّهنية واللّسانية.والأمر الّذي نلمسه في خطابة وتأصّل ، وأساليبها

الحجّاج هو تلك الصّنعة البدوية الّتي تتسلّح بالسّجع على أنّه تكرار لصوت القضاء 
.، والسّجع في خطبه محكم الفواصل، المحتوم  شديد الرويِّ

ويتستّر بستار الدّين ، القرآنيةو الغريب في الأمر أنّ الحجّاج كزياد يعمد إلى الآيات 
تؤمن إلّا  وهذا التديّن خطّة مكيافيليّة أموية لا والوصول به إلى النّفوس.، لتقوية كلامه

 بسياستها والضّغط على الحريّات والتّحكم برقاب العباد.

ذ كان الحجّاج رجل انفعال شديد فقد فقدت خطبة إحكام التّسلسل الفكريّ - 9 وبدت ، وا 
،  واكتفت بالجوالرّهيب، غير متدرّجة في تصاعد عملها التّأثيريّ ، متّزنة في عنفهاغير 

 .2والتّجسيم الحسّي الغريب

 

                                                           
 .367ص  :المرجع السّابق -1
 .368 -367ص  :المرجع نفسه-2
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 :مقدمة عن الخطبة-أ

 أهل العراق وخطب الحجّاج فيهم(: (

قال أبوعثمان الجاحظ:العلّة في عصيان أهل العراق على الأمراء وطاعة أهل الشّام أنّ 
ومع ، ومع الفطنة والنّظر يكون التّنقيب والبحث، وذوو فطنة ثاقبة أهل العراق أهل نظرٍ 

ظهار ، والتّمييز وبين الرّؤساء، التنّقيب والبحث يكون الطّعن والقدح والتّرجيح بين الرّجال وا 
 عيوب الأمراء. 

يسألون عن  ولا، يرون النّظر لا، واحد وأهل الشّام ذو بلادة وتقليد وجمود على رأي
 .1بالشّقاق على أولى الرّئاسة، ال.ومازال العراق موصوف ا أهله بقلّة الطّاعةمغيب الأحو 

 ومما خطب به في ذمّ أهل العراق بعد وقعة دير الجمام.

 : خطبة الحجاج بعد دَيْر الجماجم-ب

  : خطب أهل العراق بعد دَيْر الجماجم فقال

والعصب  ،الدّمالشيطان قد استبطنكم فخالط اللّحم و  إنّ ،يا أهل العراق
ثم ارتفع ، ثم أفضى إلى الأمخاخ والأصماخ، والشِّغاف، والمسامعوالأطراف و الأعضاء

وقائدا  ،واتّخذتموه دليلا تتبعونه، وأشعركم خِلافا، فحشاكم نفاقا  وشقاق ا، باض فرّخ شّش ثمّ فع  
زكم إسلام أو يحجِ أو ، كم وقعةظُ أوتعِ ، فكيف تنفعكم تجربةٌ ، ومُؤامر ا تستشيرونه طيعونهتُ 

، واستجمعتم للكفر ،ردْ وسعيتم بالغ   ،م المكرتُ مْ رُ  حيثُ ، ألستم أصحابي بالأهوازكم بيان.ينفعُ 
وتنهزمون ، لواذ ا لونسلّ في: وأنتم ت  رْ وأنا أرميكم بط  ، هلافت  وخِ ، هل دين  وظننتم أن الله يخذُ 

ا. ثمّ  ، الله منكم ةُ وبراء  ، كملُ عكم وتخاذُ وتنازُ  كمبه كان فشلُ ، اويةيوم الزّاوية وما يوم الز   سراع 
سأل لا ي  ، ع إلى أعطانهاوازِ الن  ، د إلى أوطانهاوارِ إذ ولّيتم كالإبل الش  ، وليّكم عنكم ونكوصُ 

دير  يومُ  كم الرِّماح.تص  ق  وو  ، كم السِّلاححين عض  ، هنيِ على ب   يخُ الش   ىوِ لْ المرء عن أخيه ولا ي  
زيل الهام عن يُ  بٍ رْ بض  ، دير الجماجم؟ به كانت المعارك والملاحم م وما يومُ الجماجِ 

 عن خليله.  الخليل   لُ هِ ذْ ويُ ،يلهقِ م  
                                                           

 .344، صدط ،1جإحياء الكتب العربية،  دارمحمد أبو الفضل إبراهيم،  تح: بن أبي الحديد :شرح نهج البلاغة،ا - 1
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 إنْ  والنّزوة بعد النّزوات، راتت  بعد الخ   راتِ د  والغ  ، راتِ ج  بعد الف   راتِ ف  الك  ، العراقِ  ياأهل  
ن أمِ  ، تمنْ م وخُ تُ لْ ل  غوركم غ  بعثتكم إلى ثُ  ن خِ  ،تمفْ ج  نتم أرْ وا  ولا ، فتم نافقتم. لاتذكرون حسنةوا 

، كم ظالمر  أو استنص  ، استفزّكم عاصأو أواستغواكم غاوٍ،  ،كم ناكثٌ تشكرون نعمة. هل استخف  
 ونصرتموه ورجّبتموه.، ويتموهآإلّا تبعتموه و  أو استعضكم خالعٌ 

ه أتباع  ر إلّا كنتم فر زافٍ أو ز  ، ب ناعبع  أو ن  ، بٌ شاغِ  ب  هل شغ  ، ل العراقِ ياأه  
إلى أهل الشّام فقال:  ت  جركم الوقائع؟ ثمّ التف  زْ ؟ ألم ت  ألم تنهك المواعظُ ، ياأهل العراق.هوأنصار  

،  رويباعد عنها الحج   ،رينفى عنها المد  ، عن فراخه حِ ليم الرّامِ إنّما أنا لكم كالظ  ، يا أهل الشّام
أنتم الجُن ة ،  الذِّئاب. يا أهل الشّامويحرسها من ، بابويحميها من الض  ، المطر من هاكن  ويُ 

داءُ   1ذاء.دّة والحِ وأنتم العُ ، والرِّ

 شرح الخطبة معجميا:-ج 

به متكلّم فصيح جمعا من النّاس لإقناعهم.ومن  بُ اط  خ  خطبة:بمعنى الكلام المنثور يُ 
 .2الكتاب صدره .ج .خطب

هو رأس الدّير)ج(أديار  ومقدّمهم: ويقال لرئيس القوم دار الرّهبان والرّاهبات. الدّير: ير:د  
 3.وديورة

يء في صدره أخفاه ولم ويقال:جمجم كلامه والشّ ، الجماجم :جمجم فلان :لم يبين كلامه
 يبده وفلانا أهلكه .

 الجمجمة :عظم الرّأس المشتمل على الدّماغ .

 

                                                           
 -138،  ص 1998،  7،  ط2تح: عبد السلام محمد هارون،  ج،بي عثمان عمر بن بحر الجاحظ،  البيان والتبين أ -1

139 - 140. 
حياء التّراث،مكتبة الشّروق الدّولية،طكور:المعجم الوسيط،  مجمع اللغة العربية،إبراهيم مد2-  ،4،2004الإدارة العامة وا 
 .243ص

 .306باب الكاف، ص :المرجع نفسه- 3
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و شرف- والرّأس والإنسان و خشب  وقدح من، رئيس القوم وسيّدهم وكلّ بني أب لهم عزٌّ
وضرب من المكاييل.والخشبة تكون في رأسها سكّة الحرث.والبئر تحفر في السّبخة 

 .1)جُ(جمجمٌ وجماجم

وكلّ متفرّد ومفسد.والحيّة الخبيثة ويُقال في تقبيح الشّيء كأنّه ، يطان:روح شرّير مغوٍ شّ لا
 .2وجه شيطان أو رأس شيطان

 خالط:خلط الشّيء بالشّيء خلط ا: ضمّه اليه.

 والامر اخفاه في نفسه. ، و امره : عرف باطنه،  استبطن الوادي و نحوه:  دخله
 .3ومن فلان و به: صار من بطانته و الوادي والبيت –بطونا خفي  –بطن الشيء 

 )أباض( الشيء:  صار ابيض. 
ا: ألقت بيضها وهي بيوض ، فهي بائض )ج( بوائض،  باضت الدّجاجة وغيرها بيض 

 وهي بيّاضة. ،  وبيضٌ ،  )ج( بُيُضٌ 
أخرجت ،و الأرض باضت: ورمت ورما علا هيئة البيضو يقال:  باضت يده أورجله: 

 ما فيها من النّبات.  والسّحاب:  أمطر والحرّ:  اشتدّ والعود:  يبس و فلان بالمكان أقام. 
و فلانا: فاقه في بياض  –صلهم أاست-القوم:  دخل حمامهم. و -و–و منه هرب  
 .4اللّون

ومنه سمّيت  -الموضع يخاف منه العدو -ركم:  الثّغر: الفرجة في الجبل و نحوه. وثغو 
 .5المدينة على شاطئ البحر ثغرا )ج( ثُغُورٌ 

أو لا يمكن كما في بعض المؤلّفات ، وقد يمكن الّتمييز بعد ذلك كما في الحيوانات
 والقوم داخلهم.

 .6خالط هُ مخا لط ة  وخِلاط ا: مازجه

                                                           

 .133، ص، باب الجيمإبراهيم مدكور:المعجم الوسيط1- 
 .183باب الشين، ص :نفسه المرجع2- 

 .62ص باب الباء،   :المرجع نفسه -3
 .78الباب نفسه،  ص  :نفسه المرجع  -4
 .97ص باب الثاء،   :نفسه المرجع -5
 . 250باب الخاء، ص  :المرجع نفسه - 6
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العصب: مايسدّ المفاصل ويربط بعضها ببعضٍ وشبه خيوط بيض يسرى فيها الحسّ 
 والحركة من المخّ إلى البدن. 

رك في حزب توالأعضاء:)العضو(:جزءمن مجموع الجسد كاليد والرّجل والأذن:والمش
 .1أوشركة أوجماعة نحو ذلك وهي عضو وعضوة)ج( :أعضاء

ُُ شغف ا: أصاب قلبه-شغ ف ه: الشِّغاف
2. 

 .الأشباح والأرواح الأصماخ:

 .3باض وفرّخ : دبّ ودرّج 

مايضمرونه مخالف لما ، يقولون بأسنتهم على خلاف ما في قلوبهمأي نفاقا: الّنفاق 
 .4يقولونه

 .5ملاكم  واشعر كم:

ر خرج ويقال:خالفة إلى وعن الأم ، خِلاف ا :عذر ا خالف عنه مخالفة و خِلاف ا تخلّف
 6.:قصده بعد أن نهاه عنهلى الأمر الأمر  إ

 واتّخذتموه: اتّخذ:جعل وصيّر جعلتموه.

 .7تعظكم :تنهاكم بالأمر والنّهي

 .8بيان:برهان

 
                                                           

 .607 -664باب العين،  ص  :السابق المرجع-1
 .334ص  شرح نهج البلاغة، ابن أبي الحديد:-2
دار القرآن  دار الخير، ،تح :صبري محمد موسى ومحمد فايز كامل،جلال الدّين المحلّي والسّيوطي: تفسير الجلالين-3

 .554ص  ،2003 ، 3ط سوريا، دمشق، الكريم،
 .489إبراهيم مدكور:المعجم الوسيط: باب الشين، ص -4
 .344، ص1ابن أبي الحديد:شرح نهج البلاغة، ج-1
 .251مدكور: المعجم الوسيط،  باب الخاء، صإبراهيم -2
 .351يوطي: تفسير الجلالين، ص و السّ  محلّيالجلال الدّين-7
 .344الحديد: شرح نهج البلاغة ، ص يبأابن  -8
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ليه قصد و مشى–و سعيتم بالغدر:)سعى(:فلان   .1تصرّف في أيِّ عمل كان وا 

الصّيد و .رمتم:رمى فلانا بأمر قبيح قذفه ونسبه إلى الفاحشة.ورمى به.على البلد قصده 
 2ورمية:أطلق عليه ما يصيبه به.، رميا  

د ل:خُذولا  وخِذلانا:بان ونقطع  3.يخذُلُ:خ 

والإسلام والإعتقاد بالجنان  سم لجمع ما يعبد به الله والملّة.وا، دنيه:)الدّين(:الدّيانة
 .4الإقرار باللّسان وعمل الجوارح بالأركانو 

 .5خلافته:)الخلافة(:الإمارة والإمامة

 .6يءمستترين بش، ستذان خفيةإتخرجون من المسجد في الخطبة من غير  لواذ ا: لونتسلّ 

قتل ،  يوم الزاوية:الزاوية موقع قرب البصرة كانت به وقعة بين الحجاج و بن الاشعب
 82.7فيها خلق كثير و ذلك سنة 

 8.اختلافكم: تنازعكم

 .9براءة : ج .م. برئ : أنكركم

كوص(  لنّ اع قال ابن فارس ) و )نكوصا( من باب رجعلى عقبية نكص نكوص: رجوع  
 .10ام عن الشيءجحالإ

                                                           
 .431راهيم مدكور: المعجم الوسيط،  باب السين،ص إب -1
 .375باب الراء، ص :المرجع نفسه-2
 .222باب الخاء، ص :المرجع نفسه -3
 .307ص  باب الدال، :المرجع نفسه-4
 .251باب الخاء، ص  :المرجع نفسه-5
 .359جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي: تفسير الجلالين، ص  -6
 .139البيان والتبيين، ص :أبو عثمان الجاحظ  -7
 .183المحلي و السيوطي: تفسير الجلالين، ص جلال الدين  -8
 .549ص  :المرجع نفسه -9

ومي: المصباح المنير )في غريب الشرح الكبير للرافعي (، تح: عبد العظيم الشناوي، تأحمد بن محمد علي المقري الفي -10
 . 625ص دت،،2دار المعارف، ط
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ذا إمن لفظه  له دلا واحذي اسم الجمع الّ  ثة  لأنّ د لها وهي مؤنّ حِ الإبل : اسم جمع لا وا
سكان إ ع  مِ وسُ  ةٍ م  يْ ن  ة( و غُ ل  يْ نحو ) أب   ر  غِّ صُ لا يعقل يلزمه التأنيث  وتدخله الهاء إذا  كان بما
 : مِ جْ أنيث و إسكان الباء قول  أبي الن  التّ  من خفيفللتّ الباء 

 .ان  إلى الأوطَ  ل  الإب   ت  ن  وحَ  ان  تَ سْ ب  لْ ل   ح  ل  صْ لا تَ  ل  و الإبْ 

ذا ثنّ ( و ) أبيٌ  بالٌ آ)  عُ مْ ج  و الْ  ع فالمراد  قطيعان او قطيعات مِ ى أو جُ ل(  وزان عبيد وا 
 .غنامٍ أو  وكذلك اسماء الجوع نحو أبقارٍ 

 لا  سماء إبكسر الفاء و العين من الأ لم يجئ على فعل )والإبل( بناء نادر قال: سيبويه
الهمزة و الباء  وتشديد اللام موضع من  ة بضمّ بلّ ) ونهر الأ حُ ل  هو الق  و  رٌ بْ حِ و  بلٌ إ)حرفان

 .1دجلة بقرب البصرة

ذو  –الهرم وهو فوق الكهل ودون، ة وهي غالبا عند الخمسينخو خالشّيخ: من بلغ الشّي
 .2المكانة من علم أو فضل أو رياسة

 .3وعشيرته الّتي تؤوييه تضمّه ، بنيه : فصيلته

 .4ووقصتكم: في البيان " وقصمتكم " و القصم و القص: الكسر

 .5"(387-316مقيله: موضعه )أنظروقعة صفّين "

 .6نسيه وغفل عنه وذهولا  ، ل : )ذهلة( وعنه ذهلا  ذهِ ويُ 

 .7الخالص ) فعيل بمعنى فاعل(الخليل : الصّديق 

 

                                                           
 .2باب الألف ، ص ع السابق:المرج -1
 .495باب الشّين،  صإبراهيم مدكور: المعجم الوسيط،  -2
 .569تفسير الجلالين،  صين المحلي و السّيوطي: جلال الدّ  -3
 .139أبو عثمان الجاحظ : البيان و التّبيين ن ص -4
 .345ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة،  ص  -5
 .317باب الذال،  صإبراهيم مدكور: المعجم الوسيط، -6
 .253باب الخاء،  ص  نفسه: المرجع-7
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 .1الغدرات: الخيانة

 .2غللتم : خنتم الغلّ منها : الحقد

 .3ومخانة: نقصه ،خنتم : خان الشيء  خونا وخيانة

 .بهر غدا أوبعضها وفلان   ، الأمانة لم يؤدّها -وفيه و ، وخان العهد ، يقـال خان الحق

وخيفة توقع حلول مكروه او  فوت محبوب ويقال :  ، ومخافة، خفتم: )خاف( : خوفا
انفعال في النفس  يحدث  لتوقع  :والخوف، فهو خائف) ج( خوفا، خاف منه و خاف عليه

 .4ما يرد من مكروه أو يفوت من المحبوب

 افنمير المؤمنين :" لا يخأ، وذلك للمذنب و لهذا قال مارةإو الخوف : توقع مكروه عن
 ربه". يرجون إلاّ امرؤ إلى ذنبه ولا  

 الخديعة.الخترات: ج.م . خترة وهي الغدر و 

 .5هنا الخيانة : الغلّ غللتم

 .6: مخلف العهد ناقض إيّاهثناك

 .7كافر ، غاو : ظال

 .8التّعظيم ربّبتموه في كتاب البيان والتّبيين –التّرجيب  –ورجّتموه: عظّمتموه 

 شاغب: الش غب : الكثير الشّغ ب.، شغب

 شغبا: هيّج الشرّبينهم. –القوم وعليهم وفيهم وبهمشغب: 
                                                           

 .263المرجع نفسه،  باب الخاء،  ص -1
 .262لخاء،  صالمرجع نفسه،  باب ا -2
 .264المرجع نفسه، الباب نفسه،  -3
 .266، الباب نفسه، صإبراهيم مدكور،المعجم الوسيط -4
 .345ابن ابي الحديد: شرح نهج البلاغة: ص-5
 .111،ص1،2004،طالدار العالمية للنشرمعجم العصري للمصطلحات الدينية، رمضان محمد البدري: ال -6
 .225ص ،ليين لاالسيوطي : تفسير الجين الموحدي و جلال الدّ -7
 .139أبو عثمان الجاحط: البيان و التبيين،  ص  -8
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 1.شاغب: ويقال شغب فلان:أحدث فتنة وجلبة وعن الطريق وغيرها حاد

لق نعيبا)صاح حن حرف الكابا(:من باب ضرب ومن باب نفع لغة لمعب: الغراب) نعن
 2.بالبين( على زعمهم و هو الفراق وقيل )النّعيب( تحريك رأسة بلا صوت

 زفرزافر.:العدّ 

 خرج نفسه بعد مدّه إيّاه.أوزفير ا: ، زفر: زفر ا

 3.سُمع لإتّقادها صوت، ويقال: زفرت النّار

 .4زافر: كاذب

وفلانا عن كذا منعه ونهاه وانتهره –وزجر به زجرا :كفّه، تزجركم: زجر: الكلب وغيره
 .5والشّيء أثره

ويُقال في المثل ، ويسمّى كلب البّرالذِّئاب: حيوان من الفصيلة الكلبية ورتبة اللّواحم 
أوبسفره وفي المثل أيضا من" استر على ، الذّئب خالبا أسد يضرب لكل متوحّدٍ برأيه أو بدينه

يضرب لمن يولىّ ، أوظلم الذّئب حيث كلفّه ما ليس في طبعه، الذّئب فقد ظلم: أي ظلم الغنم
 .6غيرالأمين

 .الظّليم: ذكرالن عام

 .7المدافع عنها" الرّامح عن فراخه "

 

                                                           
 .486ص  ،المعجم الوسيط: باب الشّين كور:ذإبراهيم م-1
 .12أحمد المقري الفيتومي: المصباح المنير،  باب الباء،  ص-2
 .395ص  ،المعجم الوسيط: باب الزاي إبراهيم مدكور:-3
 .345ص ،الحديد: شرح نهج البلاغةابن أبي -4
 . 389باب الزّاي،  ص  ،إبراهيم مدكور: المعجم الوسيط -5
 . 345باب الذّال،  ص   :المرجع نفسه-6
 . 345ابن أبي الحديد: شرح نهج البلاغة،  ص -7
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الجُن ة: السّترة وغطاء لرأس المرأة ووجهها ما عدا العينين وكل ما وقى من سلاح وغيره 
 .1ويُقال الصّوم جُنّةٌ: وقاية منالش هوات )ج(:جنن

 .الرّداء: ما يلبس فوق الثيّاب كالجبّة والعباءة

 .والثّوب يستر الجزء الأعلى من الجسم فوق الإزار

 .حسنها ونورها، ورداء الشمس–ج أردية ،  الوشاح -و

 .2وهو غمر الرّداء: كثير المعروف واسعه،  : ورداء الشباب حسنه ونضارتهويقال

الحذاء:النّعلوما يطأ عليه البعير من خفّه والفرس من حافره على التّشبيه وحذاء الشّيء 
 .3ما يحاذيه

 

                                                           
 . 141إبراهيم مدكور:المعجم الوسيط،  باب الجيم،  ص -1
 . 340،  ص الر اءباب   :المرجع نفسه -2
 .157ص باب الحاء،  :نفسه المرجع-3



 الصوتي ىالمستو ---------------------------------------------------------------الفصل الثاني:

 

 57 

 سلوبية للخطبة:الدراسة الأ-2-4

 : ساني(المستوى الصّوتي )اللّ - 2-4-1

فهوّفرعّ ،الت حليلّالص وتيّمنّأهمّمستوياتّالت حليلّفيّالد راسةّالأسلوبيةّوال دلاليةّيعدّ 
ّاللس انياتّرئيس ّعلم ّفروع ّالت حليلوليسّثمّ ،من ّمن ّالن وع ّهذا ّدون ّللغ ة ّوصفّكامل ّة

ّأنّ ،ودراسةّالأصواتّضروريةّلدراسةّاللغ ة تأل فّمنّمجموعةّمنّالأصواتّغةّتاللّ ّلاسيما
ّقومّعنّأغراضهمهاّيعب رّب ّ.1ّكل 

نّالر ئيسّلها،ّغةوالص وتّهوّجوهرّاللّ  وهوّآلةّالل فظّوالجوهرّالذ يّيقومّبهّّ،والمكو 
ّأصلّاللغ اتّكله اّإن ماّهوّمنّالأصواتّ:وثمةّمنّيقول. 2وبهّيوجدّالتأ ليف،ّقطيعالتّ  "ّإن 

لغةّاجتمعّكثيرّمنّأهلّالّ وقدّ،3ّ....".وخريرّالماء،ّوحنينّالر عد،ّكدويّالر يح،ّالمسموعات
ّ.4علىّثبوتّالمناسبةّبينّالألفاظّوالمعانيّ

ّينتجّالص وتّالإنسانيّوغيرّالإنسانيّنتيجةّإهتزازّذراتّجسمّماّبتأثيرّقوةّما ّ.كما
ذر اتّالجسمّالمهتزّإلىّذ راتّالهواءّأوّذراتّسلكّوتنقلّهذهّالاهتزازاتّأوّالذباباتّمنّ

ّ.5ثريةّفتهتزّبدورهاّالتليفونّأوّطبقاتّالجوّالأ

ّّوتعدّ  ّالمحور وتية ّالص  ّالن صّالأالأوّ الد راسة ّإلى ّللد خول ّإلىّّ،دبيل ّالولوج وبداية
ّجماليةّعالمه ّمنّقيم ّفيه حساسّبوعيّلما ّوا  ّوفهمه ّللغ ةّ، ّالأساسية ّالوحدة فالص وتّهو

ّتشكّ  ّالن صّالأدبيالتي ّمنها ّل ،ّ ّالأولى ّالخطوة ّالص وتي ّالمبحث ّيعد ّهذا للد ارسّوعلى
ّ.6الص وتّأصغرّوحدةّفيّالل غةّّالل سانيّلأنّ 

                                                           
،33ّّ،ّّدط،ّّص1ّابنّجن ي،ّّأبوّالفتحّعثمانّ"ّالخصائص،ّّتحقيقّمحمدّعلىّالنجار،ّّعالمّالكتب،ّّبيروت،ّّجّ-1

ّ.65ّ،ّّص2ّّ،2003ّالل هجاتّالعربيةّوالقراءاتّالقرآنية،ّّدارّالفجرّللنشر،ّّالمغرب،ّّطّ:ّوخانّمحمد
ّ.79ّدارّالجبل،ّّصّ،ق:ّعبدّالس لامّهارون،ّّدط،ّّبيروتّالجاحظ،ّّأبوّعمان:ّّالبيانّوالتبيين،ّّتحقيّ-2
الس يوطي،ّّجلالّالد ينّعبدّالر حمان:ّّالمزهرّفيّعلومّاللغةّوأنواعها،ّّتحقيق:ّمحمدّجادّالمولىّورفاقه،ّّبيروت،ّّّ-3

ّ.15ّ-14،ّّص1987ّمنشوراتّالمكتبةّالمصرية،ّدط،ّّ
ّ.47ّ(،ّّص1ّالمرجعّنفسه،ّّجّ)ّ-4
ديسمبر،ّّدط،ّّّ،مختارّعمر:الألسني ة،ّمجلةّعالمّالفكر،ّّالمجلدّالعشرين،ّّالعددّالثالث،ّّأكتوبر،ّّنوفمبرأحمدّّ-5

ّ.37ّ،ّّص1989ّ
65ّ .             ص،تّالقرآنيةّاءاخانّمحمد:ّّالل هجاتّالعربيةّوالقرّّ-6
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ّأنّ ّ ّّكما ّالد راسات ّأولت ّخاصة ّوالأسلوبية ّعامة ّالحديثة بالجانبّّهتمامااالأدبية
فتهتمّالد راساتّالأسلوبيةّبالمعنىّالص وتيّفيّشتىّ،ّالص وتيّوصولاّإلىّ)المعنىّالص وتي(

لماّ،ّيقاعاتّخارجيةّوداخليةّوتنغيمّونبرا وّّّمناحيّنسيجّالعملّالأدبيّومكوناتهّمنّأصوات
ّلهّّمّعلىّالس امعفإذاّسيطرّالن غ،ّيّللن صّالأدبيتحدثهّمنّأثرّعلىّالمتلقّ  ّنفعالااوجدنا

ّ.1ّاّأوّبهجةّوحماسةّحيناّآخرّحزينّ 

ّالتّ  ّتعالج وتية ّالص  ّالمخرجيةفالأسلوبية ّخصائصها ّوفق وتية ّالص  والفيزيائيةّ ،كوينات
وتيةّعددّمنّالظ واهر،ّوالت وزيعية ستغلالّالعلاقةّإنبدأّمنّ،ّويندرجّتحتّهذهّالتعبيريةّالص 

وتيةّ)الأنوماتوبيا(ّوتنتهيّإلىّدلالةّ الطبيعيةّبينّالص وتّوالمعنىّفيّظاهرةّالمحاكاةّالص 
ّ.2المعنىّالص وتيّ

ّهيّّ ّفإنّ ّ،هناّمن وتية ّالص  ّكالّ الد لالة ّبعضّالأصوات ّطبيعة ّمن ّتستمد لفظّالتي
فظّ)تتضحّالد لالةّعلىّتسربّالس ائلّواللّ ،ّ(تتضحّالد لالةّعلىّفورانّالسائلّفيّقوةّوعنف)

ّ.3"(فيّقوةّوبطء

وليسّّ،polysystemicّ.ّوقدّاعتبرّفيرثّالن ظامّالص وتيّللغةّيتألفّمنّعدةّأنظمة
ّأحادي ّنظام .monosystemicّ ّوتيةالمتمث ّالص  ّالوحدات ّسرد ّفي featureprosodicّل

ّالّ  ّالاستعمالتي ّأثناء ّالمقطع ّمن ّمختلفة ّأماكن ّفي ّتبرز ّفيّ، ّنصادفها ّالتي كالمظاهر
ّ.4حالتيّالوقفّوالوصولّمثلاّ

ّ ّالّوطبقا وتيةّوالمقاطعّالمحدّ ّفإنّ ؛حليلّتّ لهذا ّيمكنّأنّتدخلّضمنّالوحداتّالص  دة
ّالعلاقاتّالر أسية ّالعلاقاتّالّ ، ا ّتتولّ أم  ّقد ّوالوحداتّالصّ تي ّالمقاطع ّبين ّالكلامّد ّفي وتية

ّ.5هاّتدخلّضمنّالعلاقاتّالأفقيةّفإنّ 

،ّأساساّمنّأسسّالدراسةّالأدبيةّعامةّوالأسلوبيةّالجديدةّخاصةّراسةّالفونيميةّتعدّ فالدّ 
ّالتيّ وتية ّالص  ّالملامح ّخلال ّمن ّفيّبعضّجوانبّالنصّالأدبي ّيظهر ّالص وتي فالبناء

                                                           
ّّ.19،ّّص4ّّ،1972ّأنيسّإبراهيم:ّّموسيقىّالشعر،ّّدارّالقلم،ّّبيروت،ّّطّ-1
ّ.64ّ،ّّص2ّّ،1981ّطحانّريمون:ّّالألسنيةّالعربية،ّّدارّالكتابّالعربي،ّّبيروت،ّّطّ-2
ّ.46،ّّص3ّّ،1976ّأنيسّابراهيم:ّدلالةّالألفاظ،ّّالقاهرة،ّّمكتبةّالأنجلوّمصرية،ّّطّ-3
ّ.88ّأحمدّمختارعمر:ّالألسني ة،ّّمجلةّعالمّالفكر،ّّصّ-4
ّ.الصفحةّنفسها،ّنفسهّالمرجعّ-5
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الأصواتّالمفردةّومخارجهاّمنّجهرّوهمسّفطبيعةّ،ّنتباهّوالنظرّإليهالإتبرزّبشكلّيلفتّا
نفجارّتشكلّهذهّالسماتّالمرحلةّالأولىّللدراساتّالصوتيةّالتيّاّ وتفخيمّوترقيقّواحتكاكّوّ

ّ.ّوخاصةّالدراساتّالأسلوبيةّالحديثة،ّساني(يأخذّبهاّالدارسّ)اللّ 

ّ ّتميزه ّبه ّفيّبعضّّ،فلكلّصوتّمنّالأصواتّسماتّخاصة ّيشتركّمعّغيره وقد
فاستخدمهاّفيّالنصّ،ّفتشكلّلهّملامحّموحيةّوسماتّقوةّوشدةّأوّليونةّوسهولة،ّالسمات

ّمنّخلالّرّ الأدبيّيعطيّمؤشّ  ّبها ّيوصلّإلىّإدراكّجمالياتّفنيةّأسلوبيةّوالمتعةّالفنية ا
كلّلّركناّمنّأركانّالشّ ذيّيمثّ الّ ،نسجامّالصوتّمعّالمعنىّوالسياقّالعامّفيّتفاعلّنشطّا

ّ.1للعملّالأدبي

ّالأمروأيّ  ّكان ّمتحركةّّفإنّ ،ا ّعذبة ّوموسيقى ّإيقاع ّمن ّتتضمنه ّوما ّالصوتية المادة
وتلقيّعلىّالنصّظلالاّ،ّتسهمّفيّإثراءّالمعنى،ّوماّتحويهّمنّتأثيراتّصوتية،ّوساكنة

أحاسيسهّووجدانهّلهذهّّيخضعّبكلّ ،ّوجدانيةّعميقةّتجعلّالمتلقيّيعيشّفيّظلالهاّالوارفة
نّ ،ّذيّتريدعناهاّالّ فتأسرهّلم،ّالألفاظ يتذوقّفهمهّالقاصرّوذوقهّالمحدودّهذهّالد لالةّأوّلمّّوا 

ّ.2تلك

ّ

 

 

 

ّ

 

ّ

                                                           
،ّّص3ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيوطيّجلالّالد ين:ّالإتقانّفيّعلومّالقرآن،ّّتح:ّمحمدّأبوّالفضل،ّّدارّالتراث،ّّالقاهرة،ّّطالسّ ّ-1

261ّ.ّ
ّ.167ّ،ّّص1ّّ،2005ّبدويّأحمد:ّّمنّبلاغةّالقرآن،ّّشركةّنهضةّمصر،ّّطّ-2
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  الايقاع الخارجي-أولا

 : جعالسّ  -1

،ّأساجعّوأساجيعوجمعهّ،ّواحدّعلىّرويّ ّالكلامّموالاةّأوّىالمقفّ ّهوّالكلام:ةـــــلغ -أّ
يعنيّجعلّلهّفواصلّكفواّ،ّوسجعهّوسجعّفيهّنظمه،ّجلّكلامهّمنّبابّتطلعوسجعّالرّ 

 .1ولمّيكنّموزون،ّس جعفيّال
ّ.2حرفّواحدثورّعلىّالفواصلّفيّالكلامّالمن:"هوّتواطؤّالأثيرّبقولهفهّابنّوعرّ 
ّ.3توافقّالفاصلتينّفيّالحرفّالأخيرّوأفضلهّماّتساوتّفقرههوّ :صطلاحاإ–ب 

اجّمنّأعنفّالألسنةّبيانّ ّعدّ يّ  وأبرعهاّ،ّللعبارةّأوجزهاّتركيباّ وّّغراباإّهاّ اّوأشدّ لسانّالحج 
وأعنفّماّيكونّالأداءّوأعنفّ،ّاّلل فظةّالمعبرةّعنّأعنفّمعنىّأتمّماّيكونّالتعبيراختيارّ 

ّ.ّماّتكونّالموسيقىّالمرافقةّلذلكّالأداءّالمقررةّلذلكّالمعنى

لاّللموهبةّالفني،نّالن زعةّالبدويةّفيهّوسلطانهّعلىّالل غةّوأساليبهاّولتمكّ  ةّفيّقواهّوتأص 
ّوال لسانية ّالتيّّ.الذ هنية ّالبدوية ّالصنعة ّتلك ّهو اج ّالحج  ّخطابة ّفي ّنلمسه ّالذ ي والأمر

ّالمحترم ّلصوتّالقضاء ّتكرار ّأن ه ّعلى ّبالس جع ّتتسلح ّمحكمّ، ّفيّخطبه ّالس جع ّأن كما
ّالفواص ويل ّالر  ّشديد ،ّ ّذلك ّأمثلة ّقولهومن :ّ ّتتبعونهوات خذ ّدليلا ّتموه ّتطيعونه، ،ّوقائدا

واستجمعتمّ،ّوسعيتمّبالغدر،ّتمّالمكرمحيثّرّ:ّوقولهّفيّموضعّآخر،ّومؤامراّتستشيرونه
ّ.ّفيّنهايةّالجملّإياهّستخدامهاوهذاّمنّخلالّ.ّللكفر

ّلأهمّ  اج ّالحج  ّخطب ّفي ّالس جع ّجاء ّالتّ وقد ّتحقيق ّفي ّللن صوصّالخطابيّ يته ةّوازن
عطائها ّ.ّةبالإضافةّإلىّالقيمةّالفنيّ ،ّالقيمةّالجماليةّوا 

ّتناسبّ  ّنلاحظ ّكما ّخلال ّمن ّالمعنى ّفي ّللألفاظّختيارلااا ّالد قيق ّالن صّ، أعطى
وأحكمّالن سجّحتىّلاّ،ّوالمعنىّبألفاظّقصيرةّمعب رة،ّاّفيّالوزناّودلاليّ الخطابيّتناسباّلفظيّ 

ّنعةتبدوّالصّ  ّاللّ يبدوّالتكلّ ولاّ، اجّحسنهّوّونزاهتهّونقاءهفّوأم ا ّبي نّالحج  وكثرةّ،ّفظّفقد
ةّالس بكطلا ّ:ّومنّأمثلةّذلك،ّوقو ةّالتركيب،ّوتهّمعّصح 

                                                           
ّالفيروزّأبادي:ّّالقاموسّالمحيط،ّّالمؤسسةّالعربيةّللطباعةّوالنشر،ّّدط،ّّمادةّ)سجعّ(.ّّ-1
ّ.210ّالأثيرّضياءّالدين:ّّالمثلّالسائر،ّّأحمدّالحوفي،ّّدط،ّّدارّالنهضة،ّّمصر،ّصّّبناّ-2
ّ.273ّ،ّص1999ّعليّالجارمّومصطفىّأمين:ّّالبلاغةّالواضحةّ)البيان،ّالمعاني،ّالبديع(،ّّدارّالمعارف،ّدط،ّّ-3
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وازعّإلىّالنّ ،ّأوطانهاواردّإلىّإذّوليتمّكالإبلّالشّ ،ّاسراعّ وتنهزمونّ،ّلوذاّلونوأنتمّتسلّ 
ّ:ّوقولهّفيّموضعّآخر،ّأعطانها

ّ ّعن ّالمرء ّيسأل ّيلوىّالش يخّعلىّّأخيهلا ّبنيهولا ،ّ ّالس لاححينّعضكم ّووقصتكم،
وهذاّماّ،ّذاءالحّ وأنتمّالعد ةّوّ،ّالر داءنتمّالجنةّوّأّ.ناعبأوّنعبّ،ّشاغبهلّشغبّ،ّالر ماح

ّيؤدّ  ّالس جع ّقويّ جعل ّفاعلية ّوالموسيقىي ّالص وتي ّالمستويين ّعلى ّة ّجاءتّ، فالعبارات
ّفيّالوزن ّمتساوية ّأعطىّالن صّبعدّ ، ّموسيقيّ مم ا ّمؤثّ ا ّارّ ا ّمنّخلالّالأمثلةّويتّ ، ضحّهذا

ّ.ّابقةالسّ 

 : الجناسّ-2

ّ.جانسّوالمجانسةّوالتّ ،ّجنيسالتّ :ويقالّله: لغة –أ 

طقّويختلفانّفيّالمعنىّوهوّينقسمّإلىّفظانّفيّالنّ فقّاللّ يتّ ّأنّ  هو :صطلاحاإ–بّ
ّ.نوعينّلفظيّومعنوي

 : فظيأنواع الجناس اللّ 3-

ّ/ الجناس التامأ ّاتّ :وهو ّاللّ ما ّفيه ّأشياءفق ّأربعة ّفي ّالحروفّ؛فظان ،ّعددها،نوع
ّ.1المعنىّختلافامعّّوترتيبها،ّوهيئتها

ّ.2مةّالأربعةّالمتقدّ فظانّفيّأحدّالأمورّوهوّماّاختلفّفيهّاللّ :ّاقص/الجناس النّ ب

ّ ّاختلفّفيه ّما ّالحروفاللّ أم ا ّفيّعدد ّفظان ّحرفّفيّّختلافهمااوّ، ّبزيادة ّيكون إما
لّأوّالآخرّ،الأولّأوّالوسط ّ.3والثانيّمكثفاّوالثالثّمطرقاّّمردّوفاويس مىّالأو 

ّالجناسّبنوعيه ّالجماجمّ  دير ّفيّخطبتهّ  اج ّالحج  ّاستخدم ّاستخدامهّّ؛فقد ّأمثلة ومن
وفيّموضعّّالزاويةّيوموماّّالز اويةّيوم:ّبنوعيهّومنّأمثلةّاستخدامهّللجناسّالتامللجناسّ

ّ؟الجماجم ديرّيوموماّ،ّالجماجم ديرّيوم:ّآخر
                                                           

،ّّص1ّّ،1999ّأحمدّالهاشمي:ّّجواهرّالبلاغةّ)المعانيّوالبيانّوالبديعّ(،ّّالمكتبةّالعصرية،ّّصيدا،ّّبيروت،ّّطّ-1
325ّ.ّ

ّ.265ّضحةّ)البيان،ّّالمعاني،ّّالبديعّ(،ّّصّعليّالجارمّومصطفىّأمين:ّّالبلاغةّالواّ-2
ّ.326ّأحمدّالهاشمي:ّّجواهرّالبلاغة،ّّصّّ-3
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ّ.الشامّّأهلّياّ:ّفقالّالشامّأهلثمّالتفتّإلىّ

ّ:ّوكذاّفقدّاستخدمّالجناسّالن اقصّومنّأمثلةّذلكّقوله

ّالد موّّالل حمفخالطّ ّأفضىّإلىّ، ّتنوّ ّشقاقاوّّنفاقافحشاكمّ،ّالأصماخوّّالأمخاخثم  عّوقد
اج ّ:ّالجناسّالناقصّمنّأسماءّوأفعالّوحروفّوجملّفعليةّواسميةّكقولّالحج 

ّّيحجزكم ّأو ّبيانّينفعكماسلام ،ّ ّالله ّمنكموبراءة ّّونكوص، ّعنكموليكم بعدّّكفراتلا،
ّ.ّداءالحّ وّّالعد ةوأنتمّ،ّالر داءوّّنةالجّ أنتمّ،ّالخترات بعدراتّالغدوّ،ّالفجرات

فيّالبناءّوهيّظاهرةّأسلوبيةّ،وقدّاستخدمّالخطيبّهذاّالض ربّمنّالبديعّفيّخطبته
روعةّوجمالاّزادّفيّقوتهّوسحرّبيانهّكماّأضفىّالبديعّعليهاّدلالاتّأكسبتّالن صّ،ّالفن ي

ّ.ّوموسيقاه

ّفيّالمستوىّالص وتيّلموضوعّالجناسّوالسجعّونلحظّأنّالظّ  ّالمتمثلة ّالأسلوبية اهرة
عتّضروبّومهماّتنوّ ،ّتقومّبدورّموسيقىّيضفيّإيقاعاّتتلذذّلهّأنفسّالمتلقينّوأسماعهم

ّ.ّةوالفنيّ هاّلاّتخرجّعنّالقيمةّالجماليةّهذهّالموضوعاتّفإنّ 

وازنّمنّخلالّالعباراتّالمسجوعةّوازيّوالتّ فالأ سجاعّفيّالن صّعملتّعلىّتحقيقّالتّ 
ّالوزن ّالمتساوية ،ّ ّللن صّبعد ا ّتعطي ّيتحقّ موسيقيّ فهي ّالصوتا ّتشابه ّخلال 1ّقّمن اّأمّ ،

ّالتّ  ّإلاّ جنيس ّيستحسن ّاللّ ّفلا ّساعد ّإذا ّمصنوعه ّووازى ّالمعنى ّّمطبوعهفظ مراعاةّمع
لتكتسيّمنّالألفاظّماّيزينهاّ؛تهاّترسلّالمعانيّعلىّسجيّ ّنّالقرائنّفينبغيّأنّ وتمكّ  ،ظيرالنّ 

ّ.2يالموسيقّنسجاملاايّإلىّذيّيؤدّ الّ ّلتئامالاحتىّلاّيكونّالتكلفّمعّمراعاةّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
الأثيرّالحلبي:ّجوهرّالكنز،ّّمنشورّفيّأبحاثّاليرموك،ّّسلسلةّالآداب،ّّالأردن،ّّجامعةّاليرموك،ّّدط،ّّمّّبناّ-1

ّ.،ّّص17ّّ،1999ّ
ّ.325ّجواهرّالبلاغة،ّّصّ:ّّأحمدّالهاشميّ-2
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  يــــــدّاخلـــــــاع الـــــــــــيقلإا :ثانيا

ّيسهم ّالداخلي ّايقاعها ّفي ّالأصوات ّدراسة ّأن ّإثرّّيبدو ّالأسلوبيّّاءفي الموضوع
ّالانسجاملّذلكّفيّيتمثّ ،ولاّسيماّأن هّيكشفّعنّالأبعادّالإيحائيةّوالتعبيريةّللنصّوالد لالي

ّالواحدة ّالكلمة ّفي ّالأصوات ّهذه ّعناصر ّبين ّوالتوافق ّالتّ ، ّداخل ّالكلمات ركيبّوبين
ّ.1الواحد

يشيرّإلىّ،ّالأثيرّمثلاّ ّفابنّ ،ّاّمنّالعمقّفيّالمعنىنسجامّمزيدّ لإوعّمنّايعطيّهذاّالنّ 
ذينّهاّمجموعةّمنّالمحاربينّالّ وكأنّ ،ّهذاّالمضمونّمنّخلالّوصفهّلألفاظّأبيّتمامّبالقوة

عّبهّمنّلماّتتمتّ ،ّّ ساءّالحسانأماّألفاظّالبحتريّفيصفهاّبالنّ ،ّأخذواّيعدونّلمواجهةّعدوهم
ّ.2ةةّورقّ فلطا

اجّبنّيوسفّإلىّهذاّالمضمونّمنّخلالّوصفهاّلألفاظّالحجّ ّاّالفاخويكماّتشيرّحنّ 
وطعناتّشذوذهّ،ّوّوخزاتّوحشيتهّفيّقلوبّالن اس،ّهاّناتجةّعنّصرخاتّنقمتهقفيّبأنّ الثّ 

ّ.3فيّضميرّالوجود

يهّ)جرينجر(ّدلالةّ)ماّتحتّالر مز(ّماّيسمّ هوّ،ّوعّمنّالد لالةالوقوفّعلىّهذاّالنّ ّولعلّ 
علىّنحوّلتوظيفّالر مزّالل غويّ،ّتيّيلجأّإليهاّجنسّأدبيّمعينالّ ّصطلاحيةلإاوهيّالد لالةّ

4ّ.خاصّبه

ّ.ّذيّيدخلّالكلامّفيّإطارّمعينّلهّدلالتهّومراميهوتيّالّ كريرّالصّ كدلالةّالتّ 

وتيةّفيّخطبةّديرّالجماجمّللحجاجّبنّ كماّيظهرّلناّفيّخلالّدراسةّالمجموعاتّالص 
ّولعلّمنّأهمّهذه،ّاّأخرىاّوردتّبكثافةّبالغةّتفوقّأصواتّ هناكّأصواتّ ّأنّ ،ّيوسفّالثقفي

وتية ّالص  ّالمجموعات ّوا:الأصوات ّوالمهموسة ّلإالمجهورة ّوالمفخمة ،ّقةوالمرقّ نفجارية
 .ّفيريةصّ وال

                                                           
لغةّالخطابّالقرآنيّفيّبنيّإسرائيل)دراسةّأسلوبيةّّدلالي ة(،ّرسالةّماجستيرّفيّالأدبّالعربيّّمحم دّزقوت:ّلافي-1

ّ.2007ّ-2006الحديث،ّّجامعةّالحاجّلخضر،ّباتنة،ّ
ّ.178ّ،ّّص1ّابنّالأثيرّأبوّالفتحّضياءّالدين:ّّالمثلّالسائر،ّجّ-2
ّ.365ّالقديمّ"،ّّصّحناّالفاخوري:ّّتاريخّالأدبّالعربيّ"ّالأدبّّ-3
ّ.62ّ،ّّص1984ّ،ّّأكتوبر،1ّّ،ّّالعدد5ّمجلدّّ–درويشّأحمد:ّالأسلوبّوالأسلوبية:ّّمجلةّفصولّّ-4
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  :الأصوات المجهورة والمهموسة -1

وتيةّفحركةّ،يتشكلّملمحاّالجهرّوالهمسّفيّأولّمراحلّالتكوينّالص وتيّ الأوتارّالص 
ّبهذينّالملمحين ّبشكلّقويّأوّلينّلهّعلاقةّمباشرة ّ،ّوتذبذبهما ّبينّولهذه العلاقةّالمبكرة

ّ.ّراسةّالأدبيةحليلّوالدّ فظّوالمعنىّفقدّكانّلهماّالمرتبةّالأولىّفيّالتّ اللّ 

 : أ/ الجهر

ّ ّعن ّناتج ّالأصوات ّفي ّمنتظّ االجهر ّاهتزازا ّالصوتين ّالوترين ّيحدثّهتزاز اّصوتّ ما
ّهو1ّاموسيقيّ  ّالصوتّفيكونّللصّ افالجهرّإذا ةّوتّالمجهورّمنّسماتّالقوّ رتفاعّفيّشدة

ّ.ّأثيرّماّلاّيكونّلغيرهّمنّالأصواتوطبيعةّالتّ 

،ّظ،ّز،ّد،ّط،ّر،ّن،ّل،ّض،ّي،ّج،ّق،ّغ،ّع:ّوالحروفّالمجهورةّعندّسيبويهّهي
ّ.2ّو،ّم،ّب،ّذ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
ّ.261ّتقانّفيّعلومّالقرآن،صّلإالسيوطي،ّّجلالّالدين:ّاّ-1
،1989ّّشر،ّّدط،ّّبراهيمّالسامرائيّدارّالرشيدّللناّ الخليلّبنّأحمدّالفراهيدي:ّالعين،ّّتح:ّّمهديّالمخزومي،ّّوّّ-2

ّ.26ّصّ
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ّالخطبةّ ّفي ّالحروفّالمجهورة ّلنسبّتواتر ّإحصاء ّعنّعملية ّالتاليّعبارة والجدول
وتيةّورتب ّ:ّهاوخصائصهاّالص 

 الحروف
تواترها في 

 الخطبة
 1صفاتها

الر 
 تبة

1ّّذلقي،ّمنفتحّ،ّبينّالشدةّوالرخاوةّمستفلّمرة84ّّالميم

،ّذلقيّ،ّمنفتحّ،ّصوتّبينّالشد ةّوالر خاوةّمرة75ّاللام
ّمنحرف

2ّ

3ّّفتحمن،ّنليّ ،ّلفمستّ،ّشديدّمرة66ّّالواو

،ّلفمست،ّفتحمن،ّخاوةةّوالرّ صوتّبينّالشدّ ّمرة52ّّالنون
4ّّمنحرف،ّذلقي

5ّّنليّ ،ّفتحمن،ّلفمست،ّصوتّرخوّمرة44ّّالياء
6ّّفتحمن،ّحتكاكياّمرة36ّّالعين
7ّّرمكرّ ،ّلفمست،ّفتحمن،ّذلقي،ّصوتّرخوّمرة34ّّالراء
8ّّذلقي،ّنفتحمشديدّّمرة24ّّالباء
ّالزاي

ّمرة13ّ
ّمنفتحّ،ّصوتّرخو

9ّ
ّمنفتحّ،ّمستعلىّ،ّشديدّالقاف
ّالجيم

ّمرة12ّ
ّمنفتحرخوّ

10ّ
ّمنفتح،ّلفرخوّمستّالدال
11ّّفتحمن،ّاحتكاكيّمرات9ّّالغين
ّالطاء

ّمرات8ّ
ّمطبق،ّىصوتّشديدّمستعل

12ّ
ّمطبق،ّىمستعل،ّرخوّالضاد
ّالظاء

ّمرات4ّ
ّمطبق،ّىمستعل،ّصوتّرخو

13ّ
ّفتحمن،ّلفمست،ّرخوّالذال

كبرّمقارنةّبنظيرتهاّأنستنتجّأنّنسبةّتواترّالحروفّالمجهورةّكانتّمنّخلالّالجدولّ
ّ.ّالمهموسةّوالتيّسنتناولهاّفيماّبعد

                                                           
ّ.45ّ،ّّص1ّّ،2010ّعبدّالقادرّعبدّالجليل:ّّالأصواتّالعربية،ّّدارّالصفاء،ّّعمان،ّّالأردن،ّّط-1
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ّحينّ  ّمتفاوتة ّبنسب ّالمجهورة ّالحروف ّتناسب ّكان ّحينّ وقد ّومتساوية ّومتقاربة اّا
ّحروفّأخرىّحيثّفاقّتواترّحروفّعلىّحساب؛آخر ومنّالحروفّالتيّكانتّنسبّ،

مّويليهّحرفّاللاّ ،ّمرة84ّنسبةّتواترهّّبلغتحتلّالصدارةّوّاحرفّالميمّالذيّّ:عاليةتواترها
النونّّثمّ ّ،ّحرفّالواوّحيثّبلغّتكرارهّستاّوستينّمرةّثمّ ،ّحيثّتكررّخمسةّوسبعونّمرة

ّالياءّ،ّّوخمسينّمرةّثناناحيثّبلغّتكرارهّ بنسبّمتقاربةّأماثمّحرفّ  :ّوالعينّوالراءّوالباءّ 
حرفّالغينّحيثّتكررّتسعّّثمّ ،ّالزايّوالقافّوكذاّالجيمّوالدالّفكانّتواترهاّبنسبّمتساوية

حيثّبلغّتكرارهاّ؛مراتّويليهّحرفيّالطاءّوالضادّبنسبّمتساويةّوكذاّحرفيّالظاءّوالدالّ
 .ّأربعّمراتّبنسبّمتساوية

 ملمح: هذا ال يفيده ممّا
 التّهويل والتّحقير: 

اجّخطبتهّبذم ّأهلّالعراقّستهلا فاتّوّيحق رهمّوّيبعثّّ،ّالحج  فأخذّيشت مهمّبأقبحّالص 
اّتامٌّاّفيّذاتهمّالإشمئزاز؛ ولذلكّاستخدمّالأصواتّالمجهورةّ،بحيثّتتقل صّشخصيتهمّتقل ص 

ّبوضوحّسمعيّبغرضّالت وصيل ّالمقام؛وال تيّتمتاز ّلهذا ّ،المناسبة ّالإسماعودق ة كحرفّّ،
ّوأشعركم".ّّّ،ّفحشاكم،ّّالميمّوذلكّفيّقوله:ّ"استبطنكم

ّرمتم "ّ ّفيّمواطنّأخرى: ّوقوله ّتبعتوه،واستجمعتم"ّ،سعيتم، ّيتموهّ،" ّآو ،ّنصرتموهّ،
بتوه" أرجفتم".وماّنلحظهّفيّهذهّالخطبةّّ،أمنتمّ،خنتمّ،غللتمّ،ّنافقتمّ،ّوكذاّقوله"ّخفتم،ّورج 

ّمعظمّألفاظهاّتنته اج.ّ،ّيّبفاصلةّواحدةأن  ّوهذاّهوّأسلوبّالحج 
ّالأنفس ّلها ّتتلذ د ّموسيقية ّنغمة ّأضفى ّمم ا ،ّ ّالأسماع. ّلها ّطبيعةّوتطرب ّتزيد كما

ّالس امع ّعلى ّوقعها ّمن ّالمجهورة ّالأصوات ّبينّ، ّتفاعل ّفي وتي ّالص  ّالن شاط ّيبدو وبهذا
 الص وتّوالمعنى.ّ

 
 
 
ّ
ّ
ّ
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  الأصوات المهموسة-2

ّ،الخفاء :لغة: الهمس

ّ.1طقّبالحرفّلضعفّالاعتمادّعلىّالمخرجّفسّعندّالنّ جريانّالنّ ّ:ّواصطلاحاّ

ّأحيانّ  ّالحزن ّمن ّملمح ّوالهمس ّالجهرا ّمن ّالعكس ّعلى ّللأوتارّ، ّمعه ّاهتزاز فلا
ّفالصوتّالمهموس وتيةّ" وتيانّولاّيسمعّلهاّرنينّ؛الص  هوّالذ يّلاّيهتزّمعهّالوترانّالص 

ينّوالصادّوالطاءّوالفاءّوالشّ ،ين)التاءّوالثاءّوالخاءّوالسّ :ّحينّالنطقّبهّوهيّعلىّالتوالي
 .2ّحثهّشخصّفسكتّقطّ:والقافّوالكافّوالهاءّ(ّوالمجموعةّفيّقولهم

ّالتّ  ّفيّوالجدول ّالمهموسة ّالحروف ّتواتر ّلنسب ّإحصاء ّعملية ّعن ّعبارة الي
ّ:ّورتبهاوصفاتهاّالخطبة

الحرو 
 ف

تواتر الحروف 
 في الخطبة

 الرتبة 3صفاتها

ّالأولىّفتحمن،ّلفمست،ّشديدّمرة55ّّالتاء
ّانيةالثّ ّفتحمن،ّلفمست،ّشديدّمرة37ّّالكاف
ّالثةالثّ ّفتحمن،ّلفمست،ّرخوّمرة31ّّالهاء
ّابعةالرّ ّفتحمن،ّلفمست،ّرخوّمرة22ّّالفاء
ّالخامسةّفتحمن،ّلفمست،ّرخوّمرة18ّّالخاء
ّادسةالسّ ّفتحمن،ّلفمست،ّرخوّمرة17ّّالسين
ّابعةالسّ ّمطبق،ّمستعلي،ّشديدّمرة16ّّالشين
ّامنةالثّ ّفتحمن،ّلفمست،ّرخوّمرة14ّّالحاء
ّاسعةالتّ ّنفتحم،ّمستعلي،ّشديدّمرة13ّّالقاف
ّالصاد

ّمرات7ّ
ّمطبق،ّمستعلي،ّشديد

ّالعاشرة
ّمطبق،ّلفمست،ّرخوّالطاء

                                                           
ّ.90ّ،ّّص1ّّ،1993ّ،ّّدارّالحصادّللنشر،ّّط(أسرارّالحروفّأصولّالل غةّالعربية)أحمدّزرقة:ّ-1
ّ.20،ّّص5ّ،1979مصري ة،ّّالقاهرة،ّّطأنيسّإبراهيم:ّالأصواتّالل غوية،ّّمكتبةّالأنجلوّ-2
ّ.45عبدّالقادرّعبدّالجليل:ّّالاصواتّالعربية،ّّصّّ-3
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ّةالحاديّعشرّّمطبق،ّمستعلي،ّشديدّمرات3ّّالتاء
مقارنةّبنظيرتهاّمنّخلالّالجدولّنستنتجّأنّنسبةّتواترّالحروفّالمهموسةّكانتّأقلّ

ّ.ّالمجهورة

ّ.ّاّآخرحينّ ّومتساويةّ اّومتقاربةّّ فقدّوردتّالحروفّالمهموسةّبنسبّمتفاوتةّحينّ 

ّ ّحروفّعلىّحسابّأخرى ّتواتر ّكانتّنسبّتواترهاّ؛حيثّفاق ّالحروفّالتي ومن
دارةعاليةّحرفّ"التاء"ّالذ يّ يليهّحرفّالكافّوالهاءّوالفاءّ"ّبنسبّمتقاربةّّثمّ ،ّاحتلّالص 

ادّّ:وأخيراّحرفيّ ّ،ّينّوالحاءّوالقافّ"ّبنسبّمتقاربةّأيضاينّوالشّ حرفّ"ّالسّ ّثمّ ّ،أيضا الص 
ّبنسبّمتساوية ذيّاحتلّالمرتبةّالأخيرةّمنّحيثّتواترّالحروفّاءّالّ حرفّالتّ ّثمّ ّ،والط اءّ 

 :ّاّيفيدّملمحّالهمسممّ وّّ،ثلاثّمراتّفقطّهتكرارّّفقدّتمّ 

 الطّمأنينة و التّبشير: 
ّالمتكل مّيريدّأنّيقر بّالس امعّّ،طبيعةّالص وتّالمهموسّتشكلّعنصرراحةّوتقريب وكأن 

اجّلأهلّالشام ّالملمحّفيّمدحّالحج  ستخدمّاّبحيثّ،ّمنهّفيهمسّفيّأذنهّوقدّتجس دّهذا
تلاقتّوالمعانيّالمريحةّ،ّيحرسها"ّ،يحميها،ّيباعد،ّ"ينفىألفاظاّسهلةّفيّطبيعةّأصواتها:ّ

قيقة.ّ ّالمحب بةّللن فسّوتوافقتّمعّالأصواتّاللي نةّالرٌّ
ّالحاء ّحرف ر ّكر  ّالش ام ّلأهل ّنداءه ّوفي ّالر امح، "ّ ّكقوله: ّمهموس ّلي ن ّ،فهوحرف

رهذاّالص وتّلماّيحملهّمنّدلالةّ،ّالحذاء"ّ،يحرسهاّ،يحميهاّ،الحجر صوتيةّتنسجمّولعل هّكر 
رّفيّالغرضّنفسهّحرفّالهاءّوهوّصوتّرخوّمهموسّفيّقوله:ّّ،ودلالةّالن ص وقدّكر 

ورب ماّلجأّالش اعرّإلىّالأصواتّالمهموسةّلإيحائهاّ،ّيحرسها،ّيحميهاّ،عنها،ّفراخه،ّ"أهل
ّالأصواتّأوحىّبموسيقىّأضفتّّ،بالجانبّالعاطفيّالوجداني ّالتِّكرارّالكم يّلهذه ّأن  كما

تّإيقاعيةّبارزةّبشكلّيوحيّإلىّأن هّيحملّفيّنفسهّشجاّيدفعهّإلىّاستفراغّالش حناتّضربا
 العاطفية.ّ

 
 
 
ّ
ّ
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 : ة (دّ ـــــوات الشــــصأة )ـــــاريــــــنفجلإ وات اــــصلأا -3
ّ.ةوّ ــــــــالق: ةـــــــــة لغدّ ـــــفالش
ّاالصّ  ّيسمّ لإوت ّما ّأو ّالوقفينفجاري ّّ؛ى ّالنّ النّ ّنحباسلإوذلك ّعند ّبهفس ،ّطق

ّ.1ّويصاحبّخروجهّانفتاحّالمخرجّدفعةّواحدة
ّالّ  ّأيّهو ّالصوتّمن ّيجريّفيهأذيّيمنع ّن ّقلناكحرفي؛، ّفلو ّالقافّوالط اء ّّالحق:

ّمثلاّوالقطّ  ّالص وتّفيّ، ّمد  ّأردنا ّلّيّ أثم ّالحرفين ّذلكّمنّهذين ديدةّالشّ ّوالأحرفمتنع
ّ.2الألفّوالقافّوالكافّوالجيمّوالط اءّوالد الّوالت اءّوالباءّ:الثمانيةّوهي

ّيحبسّمجرىّالهواءّالخارجّلإوهناكّمنّيسميّالص وامتّا نفجاريةّالتيّتتكونّعندما
وينتجّعنّهذاّالحبسّأوّالوقفّأنّيضغطّ،منّالرئتينّحبساّتاماّفيّموضعّمنّالمواضع

 .ّصوتاّانفجارياّافيندفعّالهواءّمحدث،ّثمّيطلقّسراحّالمجرىّالهوائيّفجأة،ّالهواء
نفجاريةّوخصائصهاّلإاليّعبارةّعنّعمليةّإحصاءّلنسبّتواترّالحروفّاوالجدولّالتّ 

ّ:ّالصوتية
 خصائصها الصّوتية عدد تواترها في الخطبة الحروف
3ّصوتّشديدّمرة53ّّالألف
4ّشديد،ّمهموسّمرة51ّّالت اء

5ّانفجاريّمهموسّمرة37ّّالكاف
6ّمجهورّشديدّمرة24ّّالباء
7ّانفجاريّمهموسّمرة13ّّالقاف
8ّمجهورّمزدوجّمرة12ّّالجيم

ّ

                                                           
ّ.111أنيسّإبراهيم:ّّالأصواتّاللغوية،ّّصّّ-1
ّ.91أحمدّزرقة:ّّأسرارّالحروف،ّّصّّ-2
ّ.1إبراهيمّمدكور:ّالمعجمّالوسيط،ّبابّالألف،ّصّ-3
ّ.26المرجعّنفسه،ّبابّالت اء،ّصّ-4
ّ.184،ّص1ّ،1982معجمّعلمّالأصوات،ّطّالخولي:ّّليعّمحم دّ-5
ّ.26بابّالباء،ّص،إبراهيمّمدكور:المعجمّالوسيطّ-6
ّ.184محم دّعليّالخولي:معجمّعلمّالأصوات،ّصّ-7
 .107إبراهيمّمدكور:المعجمّالوسيط،ّبابّالجيم،ّصّ-8
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1ّمجهورّشديدّالد ال
2ّانفجاريّمهموسّمرات7ّّالط اء

 يفيده هذا الملمح: مما
ّالتّنبيه:

رّصوتّالهمزةّالإنفجار اجّحينماّخطبّأهلّالعراقّفهوّينب ههمّّتكر  يعلىّلسانّالحج 
إلىّعاقبةّكفرهمّونفاقهمّحيثّيقول:ّّألمّتنهكمّالمواعظ؟ّألمّتزجركمّالوقائع؟ّوكذلكّفقدّ

ر ،ّمقيلة،وقصتكم،ّّشقاقاّ،ّنفاقا،علىّلسانهّالحرفّالإنفجاريّالقافّفيّقولهّ"العراقّتكر 
الحرفّإلىّقو ةّالص وتّوالمقصودّبهّإرهابّوّتخويفّفقال:ّّ"ويرمزّهذاّّ،ّالوقائعّ،ّنافقتم

ّالم خاط بّال ذينّهمّأهلّالعراق".
ّالعراق:ّ"ق"ّتفجير:ّّطاقة.ّ-ّّّ
ّنفاقا:ّ"ق"ّتفجيرّلصفوفّالأمة.ّ-ّّّ

وهذهّالأصواتّالإنفجاريةّتصلحّللت نبيهّلأن هاّتوقضّالس معّوتذكيّالفكرّمنّجهةّومنّ
وّ  تّال ذيّترمزّإليه.جهةّأخرىّفهيّصورةّلقو ةّالص 

 : ةفخممالالأصوات-4

ّهوّأنّيرتفعّمؤخّ  سانّنحوّأقصىّالحنكّالأعلىّفيّشكلّمقعرّعلىّرّاللّ التفخيم
ّملعقة ّهيئة ّملتحمّ ، ّطرفه ّيكون ّمشكّ بينما ّالفم ّأجزاء ّمن ّآخر ّجزء ّمع ّمنّّلاّ ا محبسا

خامةّمنّالضّ اّاّخاصّ وتّالمنطوقّطابعّ وهذاّماّيعطيّالصّ ،ّالمحابسّالصوتيةّالمختلفة
 .ّوالفخامة

ادّوالط اءّوالظ اءّوالقافّ:والأصواتّالفخمةّهي ادّوالض  الس ينوالد الّوالتاءّ:ويقابلهاّ.الص 
 .والذ الّوالكاف

ّ.3هوّتغليطّالحرفّعندّالنطقّبهّ:ّفالتفخيم

ّوّمماّيفيدّهذاّالملمح:ّالقو ةّوالت مكين:ّ

                                                           
ّ.276:بابّالد ال،ّصالسابقّالمرجعّ-1
ّ.184صّمحمدّعليّالخولي:معجمّعلمّالأصوات،ّ-2
ّ.94ّأحمدّزرقة:ّأسرارّالحروف،ّصّّ-1
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ّالش يطانّقدّاستنبطكمّ وقدّكانّالت عبيرّّ،ثمّباضّوّفر خ،ّارتفعّفعش شّثمّ ّ،قوله:ّإن 
م ّالمفخ  ّبالص وت ّبوقعها، ّالس امع ّويشعر ّالقو ة ّبتلك ّيوحي ّبالأصواتّ، ّالت عبير ر ويتكر 

ّطبيعةّالذ مّوالش تمّتحتاجّإلىّتمكينّوقو ةّفيّالت عبير؛،المفخ مةّ ويفيدّالت مكينّفيّهذهّّ،لأن 
ّلّظلالا ّوارفة ّمنّالقو ةّوّالت عظيم.ّالخطبةّمنّتتابعّملمحّالت فخيمّل يسي
فةّوالحدثّقوله:ّّومنّالكلماتّال تيّت ظهرّسمة ونكوصّّ،وبراءةّاللهّمنكمالقو ةّفيّالص 

ّعنكم ّولي كم ّالفجرات، ّبعد ّالكفرات ّالر ماح، ّاستعضدكمّ،ووقصتكم ّاستغواكم، استفزكمّ،
ّرجبتموه.،ّتبعتموه

اج:ّيومّديرّالجماجمّ مةّماّنلاحظهّفيّقولّالحج  ّيومّديرّ،ومنّالأصواتّالمفخ  وما
ّ ّ،ّ الجماجم ّأعطائها ّإلى ّالن وازع ّأوطانها ّإلى ّالش وارد ّكالإبل ّوليتم ّأغلبّ؛إذ ّشك ل مم ا

ظهارّتناغمّالت ركيبّال لغويّمعّطبيعةّالمعنى.ّ ّالمفرداتّال تيّدخلتّفيّبناءّالت ركيبّوا 
وتيةّنفسهاّفمعظمّأصوات فهيّمنّبابّتشك لّعنصرّربطّ،ّالت فخيمّتحملّالس مةّالص 

ّواقعّبينّطرفينّصوتيينّبارزينّ؛تحقيرّوذمّفالت عبير،ّبنيويّداخلي وترغيبّومدحّ،ّّهنا
ّتتحركّبينهماّالص ورةّالأدبية.ّّ

 : الصّفيرية الأصوات-5
ّ ّالأصوات ّوالز اي(ّالصفيريةمجموعة ّوالس ين اد ّتجعلّ،)الص  ّذاتّصفاتّخاصة هي

يراّلضيقّمنّمخرجهاّمماّيعطيهاّسمةّفوتحدثّصّ،حتكاكلإمنهاّعائلةّواحدةّتتسمّبصفةّا
ّالسمعي ّوالوضوح ّففالصّّ ؛القوة ّنسبته ّفي ّيشركها ّالصوتّلا ّفي ّقوة ّصفة ّمنّير غيرها

1ّ.الأصوات
ّالتّ  ّالحروفّوالجدول ّلنسبّتواتر ّإحصاء ّعنّعملية فيّالخطبةّّفيريةالصّ اليّعبارة
ّ:ّوتيةوخصائصهاّالصّ 

2ّخصائصهاّالصوتيةّعددّتواترهاّفيّالخطبةّالحروف
ّمهموسّرخوّمرة17ّّينالسّ 

ّمجهورّرخوّمرة13ّّالز اي
اد ّمهموسّرخوّمرات7ّّالص 

                                                           
ّ.18،ّّدّت،ّّص(دطّ)ذقية،ّللاسلومّتامر:ّنظريةّاللغةّوالجمالّفيّالنقدّالعربي،ّّدارّالحوار،ّّاّ-1
ّ.436ّّ-400-324،ّّص2004ّوسيط:ّمجمعّال لغةّالعربية،ّّإبراهيمّالمعجمّال-2
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فيريةّفيّالخطبةّمتقاربةّرغمّ حتلالّحرفّالس ينّإفقدّجاءتّنسبةّتواترّالأصواتّالص 
دارةّ حرفّّثمّ ،ّيليهّحرفّالز ايّبثلاثّعشرةّمر ةّثمّ ،ّسبعّعشرةّمر ةحيثّوردّتكرارهّ؛الص 

ادّفقدّبلغّتكرارهّسبعّمر ات ّيلي:ّاستبطنكمّ،الص  ،ّوسعيتمّ،لستمأّ،إسلام،ّتستشيرونهّ،كما
،ّّيزيل،ّّالن وازع،ّّتنازعكم،ّّالز اويةّ،ّبالأهوازّ،ّوّالز اي:ّ"ّيحجزكمّ.لاّيسأل"،ّاستجمعتم

ّالن زوة ّالن زوات، ّاستفز كم، ّزفر، ّزافر، ّتزجركم، ّ"العصب، ّقوله: ّفي اد ّ"والص  ،ّّالأصماخ،
ّومم اّيفيدهّهذاّالملمح:استنصركمّ،ّأنصاره،ّّوّوقصتكم،ّونكوص،ّأصحابي

فيريةّفيّالخطبة ّلتحدثّجو اّمنّالت أكيدّمثلّقوله:ّ،ّوقدّجاءتّالأصواتّالص 
ّالش يطانّقدّاستبطنكمّ"ّ كماّارتبطتّهذهّالأصواتّفيّمراكزّتقتضيّقو ةّفيّ،ّ"ّإن 

ّلإسماعا ّاس، ّللس ؤالكما ّكثيرة ّمواضع ّفي ّقوله:ّتعملها ّمثل ،ّاستخف كمّ"هلّوالإستفهام
فيريةّفيّالخطبةّأو لاّ ،ّاستفز كم..."،ّاستنصركمّاستغواكم وتوازيهاّبينّ،ّولتكرارّالأصواتّالص 

ّعالي ّصفير ّصوت ّ ّمنخفضّثانيا، ّصفير ّذي ّوصوت ّ ّالإرتفاع، ّهذا ّبه ّيوحي ّوما
ّمضطربة ّتنف س ّحركة ّمن فير ّالص  ّفي ّوالإنخفاض ّنقمة، ّعلى ّتدل  ّواستياء، وسخطّ،

 الخطيبّعلىّأهلّالعراق.
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 : ركيبيالمستوى الت  -2-4-2

ا في ركيب الأسلوبية باعتباره طرف  قيمة الت   على راسات في مجال الحقل الأسلوبيتجمع الد  
بالقوة إلى من حي ز الوجود غوي ويخرج عبير الل  ه تكتمل صورة الت  ب إذ، الخلق الأدبيعملية 

ما " إن  ص الأدبيالجمال في الن   " ذلك أن  ؛ركيب هو مظهر الأدبيةوالت  ، ز الوجود بالفعلحي  
 .1ومتفاعلة لا إلى عنصر بعينه منها فرةمتضايعود إلى العناصر البنائية 

إذ يعتبر هذا ، ا في مجال البحث الأسلوبيا هام  والأسلوبية ترى في هذا المستوى عنصر  
ه علم ويتوج  ، ز أسلوب مبدع ما من غيره من المبدعينتي تمي  الملامح ال   أهم   المستوى من

 : اليةركيبي إلى بحث العناصر الت  الأسلوب على المستوى الت  
ل، ركيب كالمبتدأ والخبر والفعل والفاعالت   أركان دراسة ،دراسة طول الجملة وقصرها

أو تأخيره تقديم عنصر  ( لأن  )ترتيب التركيبوالإضافة دراسة ،فة والموصوفوالعلاقة بين الص  
ا إذ   ثم  ،وابط كبحث استعمال المؤلف للواو والفاءودراسة الر  ، لالةي إلى تغيير الد  يؤد  
 . 2وانعكاسات ذلك على الأسلوب،

هذا المستوى يعتبر مفهوم  ( فيوتركيب الكلمة الص رف، حوتركيب الجملة )الن  ن ويتضم  
بيعي للعناصر الن حوية الط  جاوز والانتظام هو الت  را عن البناء معب  "colligationالانتظام" 

لى  رفية بحيث يؤدي هذا التجاوزوالص   رفية بحيث يؤد ي هذا الت جاوزا  للعناصر الن حوية والص 
 . ستعماللااتلازمهما في 

، يغة إلى المضارعتنتظم مع الفعل الماضي فتنقلب الص  أداة النفي" لم" : فمثلا  
ا مع ينتظم أم  أن ي دائما والفعل رغب يجب صلة تنتظم مع الفعل المتعد  صب المت  وضمائرالن  

عن جزء من المعنى  ؤولاسمنتظام يكون الإمط من هذا الن   وطبيعي أن   .أو مع )عن( "في"
 . 3حويالن  

لا ركيب هو الذي يقوم بعملية نظم الكلمات المختارة في الخطاب الأدبي متوس  الت  أن  كما 
ب من مستويين الكلمات في الخطاب تترك  أي أن  ؛والغيابفي ذلك بعمليتي الحضور 

، وصوتيدلالي خط ي ويكون لتجاوزها تأثير  فهي تتوز ع سياقي ا على إمتداد، حضوري وغيابي

                                                           
،  تشرين 378تحاد الكتاب العرب،  دمشق،  العدد إحسين بوحسون: الأسلوبية والنص الأدبي،  مجلة الموقف الأدبي،  -1

 . 4،  ص 2002الأول،  
 . 125،  ص 1981(،  2( العدد )1عياد شكري محمود:  الأسلوبية الحديثة محاولة تعريف،  مجلة فصول،  المجلد ) -2
 . 88أحمد مختار عمر: الألسنية،  مجلة عالم الفكر،  ص  -3
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في شكل تداعيات  تتوز ع غيابي اوهي أيضا ، وهو ما يدخلها في علاقات ركنية، وتركيبي
كنية فيصبح الأسلوب بذلك شبكة تقاطع العلاقات الر  ، الد لاليلنفس الجدول  المنتمية للكلمات

ر لعملية الخلق الأدبي لا وهذا التصو   .ومجموع علائق بعضها ببعض، بالعلاقات الجدولية
الذي يعتبر الحدث الأسلوبي تركيب " :ذي يتزعمه جاكسونجاه ال  ت  لإيخرج عن نطاق ا

غوية ثم تركيب هذه المادة الل  ،غويصيد الل  عبيرية بالر  ختيار المادة الت  إ :وهما متواليتينعمليتين 
 .1ستعماللإف في احو وبما تسمح به من سبل التصر  بعض قواعد الن   يقتضيهلما 

 : الأسلوب الخطابي-2-4-1

ة والبرهانوقو  ، ة المعاني والألفاظهنا تبرز قو   وهنا يتحد ث ، الخصيبة العقل وقو  ، ة الحج 
ولجمال هذا الأسلوب ووضوحه ، سامعيه لإثارة عزائمهم واستنهاض همهمالخطيب إلى إرادة 

منزلة الأسلوب ومم ا يزيد في تأثير هذا  ،راة الن فوسشأن كبير في تأثيره ووصوله إلى قر 
ته، ة عارضتهالخطيب في نفوس سامعيه وقو   وحسن ، ونبرات صوته،وسطوع حج 

 . إشاراتهومحكم ،إلقائه
ار واختي، وضرب الأمثال،واستعمال المترادفات ،كرارب الت  ومن أظهر مميزات هذا الأسلو 

استفهام  خبار إلىإ عبير منويحسن فيه أن تتعاقب ضروب الت  ، الكلمات الجزلة ذات الر نين
وخير مثال على  .2ة شافية للن فسوأن تكون مواطن الوقف فيه قوي  ، إلى تعجب إلى استنكار

 ؛حيث تنو عت فيها الأساليب منهذا هو خطبة   دير الجماجم   للحجاج بن يوسف الثقفي
 وخبرية.، نشائيةإ

 الأســــلــــوب الإنشـــــائـــــي:  بنية-أو لا
 .3أنشأه الله خلقه:ابتدأه ، والخلق ، الإيجادو الإنشاء هو؛  ة: ـــــــــــلغ -أ

دق والكذب لذاته نحو اغفر وارحم فلا ينسب إلى قائله ما  صطلاحــــا:إ- ب لا يحتمل الص 
نْ شئت فقل في تعريف الإنشاء مالا يحصل مضمونه ولا يتحق ق ، صدق أو كذب إلا  إذا ، وا 

، فطلب الفعل في "إفعل" وطلب الكف  في لا تفعل وطلب المحبوب في التمني-تلف ضت به

                                                           
 . 4مجلة الموقف الأدبي،  ص ص الأدبي، حسون:  الأسلوبية والنحسين بو  -1
 . 16علي الجارم ومصطفى أمين: البلاغة الواضحة،  ص  -2
 .75، ص2005ت حاد الكت اب العرب، دمشق، دط، إحسين جمعة: جمالية الخبر والإنشاء )دراسة بلاغي ة جمالي ة نقدي ة(، -3
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ال في النِّداء كل ذلك ما حصل إلا  بنفس الصيغ وطلب الإقب، وطلب الفهم في الإستفهام
1المتلف ظ بها.   

وقال القزيوني: ووجه الحصر أن  الكلام إم ا خبر أو إنشاء لأن ه إم ا يكون لنسبته خارج 
ل الخبر-لا يكون لها خارج  أو، تطابقه أو لا  2الثاني الإنشاء. و –الأو 

 وينقسم الإنشاء إلى نوعين:
غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الط لب وله صيغ كثيرة منها:  طلبي: يستدعي مطلوبا

ومن بين الأساليب  ،العرض والتحضيض ،وال نداء، والتمن ي، والاستفهام، و الن هي، الأمر
 الموجودة في الخطبة:

 –هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل وذلك بأداة من إحدى أدواته  الإستفهام:-1
وأيُّ وتنقسم بحسب ، وكم، وأن ى، وأين، وكيف، وأي ان، ومتى، ومن، وما، وهل، وهي: الهمزة

 3الط لب إلى ثلاثة أقسام: 
 ما يطلب به التصو ر تارة والت صديق تارة هو الهمزة. -أ

 ما يطلب به الـت صديق فقط وهو: هل.-ب
كيف": فهي ومن بين هذه الأدوات " ،4ما يطلب به التصو ر فقط: بقية أدوات الإستفهام-ج

وقد وردت في الخطبة في قوله: فكيف تنفعكم  5،موضوعة للإستفهام ويطلب بها تعيين الحال
 تجربة ؟ فهو؛ أسلوب إنشائي طلبي في صيغة الإستفهام غرضه التصو ر. 

فكذلك قوله: أوتعظكم وقعة أو ينفعكم بيان فهي جمل تابعة للجملة "فكيف تنفعكم تجربة " 
لمنع الت كرار واعتمد على ، فكيف ينفعكم بيان ، فكيف تعظكم وقعةوالأصل هو قوله:  

 .أسلوب العطف بالأداة "أو"
فيستفهم بها عن الش يء مع العلم به ، وقد تخرج ألفاظ الإستفهام عن معناها الأصلي
تفهم من ، وهي متعد دة في هذه الخطبة 6، لأغراض أخرى مجازية تعرف بالأغراض الأدبية

 سياق الكلام ودلالته منها:  
                                                           

 .69أحمد الهاشمي: جواهر البلاغة،  ص-1
 .75الإنشاء،  صو لخبر حسين جمعة:جمالية ا-2
 69أحمد الهاشمي:جواهر البلاغة، ص-3
 .ص ن :المرجع نفسه-4
 .82ص :المرجع نفسه-5
 .83ص :نفسه المرجع-6
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 وذلك في قوله "ألم تنهكم المواعظ"؟ الت قريـــــر:-أ
 ألم تزجر كم الوقائع؟: أسلوب إنشائي طلبي في صيغة الإستفهام غرضه التقرير. 

 من خلال قوله:التهويل:  -ب
 يوم دير الجماجم وما يوم دير الجماجم 

 ة            ـــــــــــــــــــــــــوم الز اويـــــــــة و ما يـــــــــــيوم الز اوي
أو  ، أو استنصركم ظالم ، أو استغواكم غاو ، في قوله:  هل استخف كم ناكث الت سوية: -ج

بتموه فجميعها أساليب إنشائية في كم خالع إلا  تبعتموه وآو يتموه استعضد ونصرتموه  ورج 
 صيغة الإستفهام غرضها الت سوية. 

اج: هل شغب شاغب إلا  كنتم أتباعه وأنصاره  فهي  زافر زفر، نعب ناعب،  وكذا قول الحج 
 كذلك أساليب إنشائية في صيغة الإستفهام موظ فا أسلوب العطف باستخدام أداة العطف" أو".

 ء:  النِّــــدا -2
 الت صويت و الد عاء. لغة: - أ
طلب إقبال المدعو المخاطب على الد اعي "المتكل م"لأمرما بحرف يقوم   اصطلاحا:-ب

مخاطب عليه بحرف هو طلب المتكل م إقبال ال .1معناهن مقام فعل الن داء "أدعو"ويتضم  
، آه، ياء، أي ، " المنقول من الخبر إلى الإنشاء وأدواته ثمانية: الهمزةنائب مناب أنادي

 .2ووا، هيا ، أيا، أي
ن ورد معه استفهام أو خبر وهو في الإستعمال  ،وأكثر ما يصحب بالأمر و الن هي وا 

 ان:  ــــــــــــــــــــــــــــــنوع
 الهمزة وأي  لنداء القريب. -أ

 وباقي الأدوات لنداء البعيد.-ب
 ، يا هيا ،آي،بعض أدواة النداء وهي ]آ ونحن هنا بغرض دراسة نداء البعيد انطلاقا من دلالة

أو  وا[ وينادى بهذه الأدوات على بُعد المخاطب من المتكل م مكان ا وزمان ا؛ بشخصه،أيا
أو استحالة الوصول إليه.... وتختلف مسافة البعيد باختلاف مقام المتكل م  ،أو روحه ، منزلته
اج:  3، وحاله  ومن أمثلة الن داء من هذا الن وع قول الحج 

                                                           
 .136ص د جمعة: جمالية الخبر والإنشاء،محم-1
  .89ص صطفى أمين:جواهر البلاغة،معلي الجارم و -2
 .136محمد جمعة : جمالية الخبر والإنشاء،  ص-3

.هويلالت   غرضه الإستفهام صيغة في طلبي إنشائي لوبسأ  
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 .مضاف إليه  منادى منصوب وهو مضاف ـ العراق:يا أهل العراق ـــــ يا: أداة نداءـ أهل:  
 .ة نداء ــــ أهل:  منادى منصوب وهو مضاف ـ الشام:مضاف إليه ايأهل الشام ـــــــ يا:  أد

 . وكلاهما:  أسلوب إنشائي طلبي غرضه النداء
 الأسلوب الخبري: مفهومه و أغراضه و أساليبه:

 :  ير ـــالخب الأسلوب -ثانيا
نْ شاع تعريف القزيوني  ، إن  البلاغي ين العرب لم يت فقوا على تعريف واحد للخبر له قديما  وا 

دق والكذب لذاته  .1وحديثا.... وملخ صه أن ه كل  كلام يحتمل الص 
( بقوله:  أن ه القول المقتضى بتصريحه نسبة  606ويؤك د ذلك تعريف فخر الد ين الر ازي)ت 

معلوم إلى معلوم بالن في أو الإثبات ومن حد ه بأن ه المحتمل للت صديق والت كذيب المحدود 
تين.   بالصدق و الكذب وقع في الد ور مر 

يحتمل الصدق والكذب لذاته أو  ويمكننا أن نعرف الخبر في إطار ما سبق بأنه كل كلام
 .2باعتباره اعتقاد قائله أو باعتبار الواقع الحقيقي أو الفني

ل  ، ومحكوم به،  ولكل  جملة من جمل الخبر والإنشاء ركنان:  محكوم عليه ويسم ى الأو 
لة فهو قيد،  والث اني مسندا،  مسندا إليه  .3ومازاد على ذلك غير المضاف إليه والص 

 لخبر و أساليبه:أغراض ا-1
فوجدوا له  -ووفق مقتضى الظ اهر –نظر البلاغي ون إلى أغراض الخبر باعتبار المتكلم

فهناك جملة ألقاها المتكل م بغرض الإقناع والت حقيق إفادة المخاطب:  ، غرضين أصليين
أطلق عليها "فائدة الخبر".وهناك جملة أخرى ألقيت بغرض الإمتاع و تحقيق الخبر وتوكيده 

 .4"لازم الفائدة " صطلاحاا عند الس امع أطلق عليها
فوجدوا لها ثلاثة  -وبخلاف مقتضى الظاهر -ونظروا إليها باعتبار المتكلم و المخاطب

 أن  هناك أغراضا خرجت عن ذلك كل ه فأطلقوا عليها الأغراض المجازية.. رأوثم   ، أغراض
 
 

                                                           
 .94ص :السابق المرجع-1
 .38ص :المرجع نفسه-2
 .140-138ص،علي الجارم ومصطفى أمين: البلاغة الواضحة -3
 .38ص،محمد جمعة: جمالية الخبر و الإنشاء -4
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 : للخبر غرضان وفق هذا الإتجاه وهما؛الأغراض وفق مقتضى الظ اهر -2-1
هو إفادة المخاطب الحكم الذي تضم نته الجملة أو الكلام. ..وهو  فائدة الخبر: - أ

الأصل في أي  خبر يقد مه المتكل م للمخاطب وفيه يتصو ر المتكل م أن  المخاطب خالي 
ولم يكن له  ، ولم يفك ر فيه ولم يُعمل ذهنه بمعرفته ، الذ هن من علم يقد م إليه بالخبر

موقف نحوه ؛فيقدم له المتك لم جديدا يفيده به أي أنه يريد أن يفيد السامع بما كان 
 1يجهله. ... وهذا الخبر يُنظر إليه باعتبار المتكلم وحده.

يقد م معرفة أو علما هو إفادة المخاطب أن  المتكل م عالم بالحكم؛ ولهذا فلا  لازم الفائدة: -ب
 يذكر للمخاطب.

فيخرج الكلام وفق  ،فصياغة الجملة الخبرية وتحديد تراكيبها يتوافق مع حال المخاطب
" مقام مقال " و " مقتضى الحال" حال المخاطب لا حال المتكلم. وقد  القاعدة البلاغية لكل 

... ورب ما ..لخبر أطلق البلاغيون ثلاث مصطلحات لثلاث أحوال:  أطلقوا عيها أضرب ا
 : 2ولكن ها تفترق في الهدف ؛ وهي،تتشابه في الط ريقة مع أغراضه باعتبار المتكلم

و في هذه الحال يُلقى إليه ، أن يكون المخاطب خالي الذ هن من الحكم: بتدائيلإالض رب ا-أ
تبعا ويكون طول الجملة أو قصرها على قدر الحاجة عنده ، الخبر خاليا من أدوات الت وكيد

اج: أنا أرميكم بطرفي، لتصو ر المتكل م  ، ومن أمثلة ذلك في خطبة دير الجماجم قول الحج 
،  به كان فشلكم وتنازعكم وتخاذلكم. وكذلك قوله: .،وتنهزمون سراعا. وأنتم تتسل لون لوذ ا

 ، ويباعد عنها الحجر ، وبراءة الله منكم ونكوص وليِّكم عنكم وكذا قوله: وينفي عنها المدر
باب ، ويكنُّها من المطر كل ها أساليب خبرية تجس د  ؛ويحرسها من الذ ئاب ، ويحميها من الض 

 الض رب الإبتدائي للخبر.
ه فيه المتكل م إلى المخاطب ويتصو ر أن ه شاك  أو الض رب الط لبي -ب :  فهو كل  كلام يتوج 

يصل إلى اليقين في معرفته؛  طالبا  أنْ لأن ه يكون مترد دا في الحكم ،3مترد د بين قبوله ورفضه
وفي هذه الحال يحسن توكيده له ليتمك ن من نفسه ويسم ى هذا الض رب طلبيا

وهوال ذي قال  ،4
و"إذا ألقاها ]أي الجملة الخبرية[ إلى طالب لها متحي رطرفاها عنده دون عنه السكا كي: 

                                                           
 . 39ص   :السابق المرجع-1
 .60ص  ،محمد جمعة: جمالية الخبر والإنشاء -2
 .61ص  :نفسهالمرجع -3
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ية المنقذ بإدخال اللا م في الجملة فهو منه بين لينقذه من ورطة الحيرة استحسن تقو  دالإستنا
 1أو إن  المتكلم هنا يحتاج إلى استعمال إحدى المؤك دات الل فظية. 

 ب:ـــة التركيـــبني -لثـاثا
 : إما تكون مؤكدة أو منفية فأما: بنية الجمل الخبرية-1
فالمقام يعطي الدفق الشعري أقصى توجهاته بتفاعله مع الألفاظ في إيحائها   المؤكدة:-أ

ومع الت عابير في دلالتها والقصائد في تجلياتها في القدر الذي تبلغه حيثيات الراهن إلى 
الإبداعي تنزاح التراكيب إلى واقع بنائي  متجدد مناسب ومتلون بأدوات اللغة الإقناعية 

مراعاة لمقتضى الحال بإيراد الكلام مكيفا بكيفية ما سواء كان  ، المحددة لأضرب الخبر
وهذه التوكيدات  ،2م كان ثبوته بالنظر لما عند المتكلمأمر الداعي ثابتا في الواقع لأذلك ا

 تتحدد بتوظيف: 
ن  كاسم سمهااوظيف الخطبة بالنظر إلى ت:  حيث يقوم إن   ظاهر أو كضمير وكل من أن وا 

 تفيدان التوكيد رفع الشك و الرد على المنكر.
جملة  +اسما ظاهرا +قد+ فعل ماض+ الفاعل "الضمير الكاف"+خبر إن  الصورة الأولى:  إن  

 .فعلية
 .) ضمير منفصل(ة+ أنا كاف  ة + مازائدورة الثانية: إن  الص  

 كمنطبستد اإن  الش يطان قالحجاج: " في حضورها يتضح في قول لإن  فالمظهر الأول "
" في قوله:   .إن ما أنا لكم كظ ليم الر امح عن فراخهوالمظهر الثاني "إن 

+ق بها حيث تشكل من: حول علاقتها بمقامها المتعل    "ظاهر"+خبرها جملة فعلية.سمهااإن 
 وظننتم أن  الله يخذل دينه وخلافته. ضح في قول الحجاج: وهو شكل يت  

تحقق ما بعدها بلاغيا وتتخذ توجها وظيفيا تركيبيا في  قد: تفيد الت حقيق أمام الماضي؛ أيْ 
 خطبة الحجاج بما يتجانس وصرخات نقمته. 

 .وصورتها: أن  +اسمها +قد+فعل ماض+فاعل)الكاف ضمير متصل (
ه في قوله:  إ ن  الش يطان قد    .كم فخالط الل حم و الد منستبطاويت ضح هذا التوج 
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ومن خلال استعراض أنواع هذه المؤك دات الأكثر تمظهر ا في الخطبة فإن ه بوسعنا تمثيلها في 
 :الر سم الت الي

 
 

 أن                   قد                         إن      
 ة: ــالمنفي - ب

اني ـــــــــمن الحالات ال تي تلحق المعوهو ، دحْ خلاف الإثبات "ويسمى كذلك الج   و الن في
وكل  معنى يلحقه الن في ويسمى ،ة من الجمل الت امة والت عبيرات الكاملة ــــــــــــــــالمتكاملة المفهوم

 .1منفيا
 .2كان محتوى لجملة اسمية أو فعلية ذي وقع عليه النفي سواءوأم ا المعنى فهو مضمون ال  

اعر إلى استعمالها بما يتوافق ومقتضى الحال فقد ويتم ذلك بأدوات تتموقع حسب حاجة الش  
والمضارع فيحيل دلالته الإيجابية الحال ، يدخل البعض على الفعل الماضي فينفيه

سمها لإعلى الجملة فيعمل عمل ليس رافعا لب كما يدخل البعض الآخر قبال إلى الس  توالاس
 ومن هذه الأدوات الموجودة في الخطبة: ،  وناصبا لخبرها

شكالها فتنفي مضمونها وتخلصها إلى زمن أبتعدد  المثبتةلا:  وتدخل على الجملة 
ما لم يدخل على الفعل  ستقباللااوقد تختص استعمالا بالأفعال المضارعة فتخلصها 3.معين

 .مايجعله لغير ذلك
 اج: ل في قول الحج  وظيفي الأو  هها الت  ويتبلور توج  

 لاتذكرون حسنة و لا تشكرون نعمة.
نكار وجحود مزريين من إخباري عن إركيب على غرض بلاغي حيث يدل هذا الت       

طر لا " في نفس الس  فهذا ما أدى إلى سخط ونقمة الحجاج عليهم تكرار "؛طرف أهل العراق 
 .و المعنى

                                                           
 رسالة ماجستير في الأدب العربي الحديث،،  اسةأسلوبيةدر  ،ديوان )منزل الأقنان(،لبدر شاكر السي اب :ناصر بركة-1

 . 227،ص2007-2006باتنة،، جامعة الحاج لخضر
 .228ص  :المرجع نفسه-2
،دط،   2،جالجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية  جزآن، ،: التعبير الزمني عند النحاة العربعبد الله بوخلخال-3

 .203،ص1987

داتالمؤك   أنواع  
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وأما التوجه الوظيفي الثاني فيتجلى في قوله: "لايسأل المرء عن أخيه ولايلوى الشيخ عن 
اج يوم دير ام فقد شبه الحج  بينه" و العبارتان "لايسأل" لايلوى" تصبان في غرض النفي الت  

السؤال كسؤال المرء عن الجماجم "الحرب" بيوم الحساب لاشتغال كل بحاله فقد نفى صفة 
 .أخيه وذو المكانة الرياسة عن قومه وعشيرته

 ة: ـــــــــرطيـــــــ ـ الش -ج
يتحقق بتحقق أمر آخر والتركيب الشرطي فكم معلوم يتعلق بأمر يقع بوقوعه الشرط كل ح

تركيب عربي يتكون من جملتين في الأصل جملة الشرط و جملة جواب الشرط.  ولا يتم 
تتباين محالها بحسب طبيعتها النحوية واستعمالاتها البلاغية التي تمثل  تبأدواذلك إلا 

علامة اسلوبية لها حضورها المقامي في خطبة الحجاج حيث يأخذ التركيب الشرطي الشكل 
 المنطقي التالي:  الأداة +فعل الشرط +جواب الشرط

ويتبعه دراسة وتحليلا ، الشرطدو في اعتبار الجواب نتيجة حتمية لمقدمة يمثلها بت ومنطقيته
ومن ادوات الشرط المستخدمة في ، فانه مناط لتغيرات في بنيته بحسب نوع الاداة الموظفة

 الخطبة:  
من  يأتيتخلص التركيب الشرطي دائما للاستقبال عدا الحالة التي  فإنها: الشرطية إنْ 

الزمنية لى القرينة الحالية التي تخص الجهة إ حتكاملاافيتم ،  خلالها من )كان( فعل الشرط
ن خفتم  رجفتمأمنتم أن ا  و ،  ن بعثتكم الى ثغوركم غللتم و خنتمو يتجلى ذلك في قوله:  إ وا 

الجملة  إن   .هل العراقأصفة النفاق ب تأصلخباري ينم عن مدى إفالغرض هنا ،  نافقتم
  :ساسينأا من مستويين اج " تتحدد انطلاقالخبرية في خطبة دير الجماجم " للحج  

وثانيهما المستوى البلاغي لذلك يعزى هذا التنوع في صورها  ، لهما: المستوى النحويو  أ
و لكل نوع ، من الجملة المؤكدة مرورا بالمنفية ووصولا الى الشرطية شكالها التلفظية بدء  أو 

و يمكن تمثيل تلك ، دواته المتوافقة مع جزيئات الموقف و مقتضى الحالأتركيبي فيها 
 التنوعات و اختصارها في الرسم التوضيحي التالي: 

 
 
 
 
 

 بنية تلفظية

 جملة خبرية

 مقام

 شرطية منفية مؤكدة
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 : الفعلي ة وأنماطها ةـــــــــة الجملــــــــبني-رابعا
ما سواء كان متقد  ،على الحدث و الحدوث و يدل  لا ،د فيها فعنهي الجملة التي يكون المس

ذا و  1را عنهخ  أم متأ، ليهإد نعلى المس ها جملة فعلية:  نحو ن  أقيل عنها ،  لها فعلو  أكان في ا 
يْد    .2قولك: ضُرِب  ز 

" لفعلية داخل الخطبة "دير الجماجمحصائيات تقريبية لتواتر الجمل اإو سنقدم جدولا عن 
 اج بزمنيها الماضي والمضارع:  للحج  

 تواترها في الخطبة الجملة الفعلية
 مرة  35 الجملة الماضية 

 مرة  20 الجملة المضارعة 
 مرة  55 المجموع 

هناك تقارب بين الجملتين الفعلية الماضية والمضارعة  ن  أمن خلال قراءة الجدول نلاحظ 
مرة من الجملة  35التي بلغ تواترها ،ن الصدارة كانت للجملة الماضية أعلى الرغم من 

فعلية الماضية في الخطبة قول مثلة الجملة الأمرة و من  20التي بلغ تواترها ،المضارعة 
 اج:  ج  الح
وسعيتم  ، تتبعونه حيث: رمتم المكر اتخدتموه دليلا  ، يطان قد استبطنكمالش   ن  إهل العراق أيا 

و استفزكم أ،و استغواكم غاوأ،استخفكم ناكث،الله  ن  أوظننتم ، استجمعتم للكفر و، بالغدر
جبتموه ر نصرتموه و تبعتموه وآويتموه و  إلا  ، استعظدكم خالعو أ، استنصركم ظالم......، عاص

 و زفر زافر. أ،و نعب ناعبأ، بغب شاغ. هل ش
قل كل ها في حقل ذا لم نإمعظمهايحائية تنصب إلقد كان لهذه الجمل الفعلية الماضية دلالات 

ر لنا فعال الماضية يعب  وكذا في حقل الحرب فمن خلال هذه الأ ،حقيرالش تم والذ م والت  
و قد جاءت هذه ؛قاقفاق والش  سها الن  أميمة على ر هل العراق الذ  أاج و يجسد صفات الحج  
ر تي تصو  فعال ال  خرى ومن بين الأأقناع القارئ من جهة وامتاعه من جهة إ لأجلفعال الأ

، استنصركم،  آويتموه، اتبعتموه، زفر، نعب ،بغش، ارتفع، باض، لنا هذا الموقف" استبطنكم
 خنتم.........، غللتم، سعيتم، تنازعكم، فشلكم، دكمضاستع

                                                           
 .42،  ص 2009،  1ار العربية للموسوعات،  لبنان،  ط الد   "من قضايا النحو و اللغة،:إيميل بديع يعقوب -1
،  ص  2000،  2،  طبمين،  دأرية في النحو و الصرف هيئة محمد مام السيد محمد الحسين الشيرازي: المنصو الإ -2

19 . 
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ذين اج يصور للمتلقين ال  فالحج   ،ا خالصاا تصوري  كما كان للفعل المضارع في الخطبة بعد  
ن مدى فهو يبي  ؛نفور من ذاتهمشمئزاز وال  لإفي نفوسهم ا تي تبث  فعال ال  لأهل العراق اأهم 

، لا يسال، لا تشكرون، " لا تذكرون :ضح ذلك في قولهو يت   ،نكارهم و جحودهم من جهةإ
كما كان للفعل المضارع ، تباعهأيطان و صبحوا حلفاء الش  أهل العراق قد أ ن  ألا يلوي " حتى 

هل أو هم  ،خرىأفي نفس المتلقين من جهة  الطمأنينةكينة و يحائية تبعث السإدلالات 
وقد جاءت هذه  .يحميها" ، يكنها، يحرسها، يباعد، مثلة ذلك قوله:" ينفىأالشام و من 

 ز اا متمي  ا تصوري  قت بعد  تي حق  ال  ، و عوريةا عن حالته الش  فها الخطيب تعبير  تي وظ  شكيلة ال  الت  
في حالة اتصال وتواصل دائمين مع المتلقي على خلاف  و المخاطب،أوجعلت من المتكلم

 تي جعلتهما في حالة نفور دائم.  ال  و  ولىلأالحالة ا
 :  أنماطهاالجملة المعطوفة و  بنية-خامسا

،  عنهو أيء لى الش  إتتصل لغة العطف لغويا بالميل و الانصراف  مفهومه: لغة: - أ
عطف يحمي المنهزمين و جل عطوف وعطاف: و ر ، انصرف، عطف يعطف عطفايقولون:

و ، هف عليه: وصله و بر  وتعط  ، و له بما يريدأبما يكره  1رجع عليه ، عليه يعطف عطفا
 ورجل عاطف وعطوف: عائد بفضله حسن الخلق. ، له ه: رق  متعطف على رح

يء والانصراف عنه بحسب لغوية تدل على الميل الى الش  ة ال  دطراف الماأ ن  أو هكذا نجد 
 .2و معنوياأ صرافنوالاماديا كان هذا الميل ،  تتعدى بهالحرف الذي 

لقد اختار النحاة كلمة العطف للدلالة على صيغة معينة من صيغ التعبير  صطلاحا:إ - ب
و حيث يتوسط بينه ، متبوعه مع على معنى مقصود بالنسبة ع دالا  ابحيث يكون الت  ؛غويالل  

فعمر تابع "،مثل"قام زيد وعمراة بحروف العطف حد الحروف المسم  أ و بين متبوعه
ابع الت   سملاافكرة العطف تتصل برجعة  ن  أليه مع زيد. وهكذا يبدو إومقصود بنسبة القيام 

خرى. ... أمام وتعلقه بمتعلقات لألى اإمه من تقد   لا  بد(ي المعطوف عليهأ)على المتبوع 
معنى الخروج هذا وينعطف على ما قبله في ، والعطف عندهم هو الميل عن طريقه المتوقع

 .3سلوب العطف عندهمو أه

                                                           
سلوبية ( دار النهضة العربية،  بيروت،  لبنان،  دط،  أت الشرقاوي : بلاغة العطف في القرآن الكريم )دراسة عف   -1

 . 47،  ص 1981
 .51ص  ،نفسه المرجع-2
 . 51ص  :السابقالمرجع  -3
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المتبوع  فالأولفكرة التوابع" يش كان يفهم معنى العطف في حدود ابن يع ن  أو يبدو 
وابع عنده ما يختلف العطف عن باقي الت  ن  إني التابع المعطوف".... و والثا  ، المعطوف عليه

منه يمكن حرف من حروف العطف. و  يِّ أوهو يتبع بواسطة  ،ها تتبع غير واسطةن  أفي 
كثر بواسطة حرف من حروف العطف يجعلهما أو أربط بين كلمتين ه ال  ن  أتعريف العطف ب

 .1مشتركتين في الاعراب
 ركان هي:  أو للعطف ثلاثة 

تي قبل الوهي الكلمة ، والمعطوف عليه: تي بعد حرف العطفوهي الكلمة ال   المعطوف:
،  لكن،  لا، بل، أم، أو، ثم، الفاء، الواو"وحروف العطف تسعة و هي: ، حرف العطف

 . "حتى
 و مما تفيده حروف العطف في الخطبة:  ملامحها:-ج

و تعقيب وقد ورد هذا أالواو:  تفيد مطلق الجمع و الاشتراك في الحكم والمعنى دون ترتيب 
امع ولأطراف والأعضاء المعنى في قول الحجاج:  فخالط الل حم والد م والعصب والمس

ويحميها ،ها من المطرويكن   ،و يباعد عنها الحجر ،ينفي عنها المدر"، و كذا قوله:والش غاف
 و يحرسها من الذئاب. ،بابمن الض  

 عقيب ) قصر المهلة من غير تراخ ( كقوله:  فخالط اللحم و الدم. رتيب و الت  الفاء:  تفيد الت  
ارتفع  اج:  ثم  ضح ذلك في قول الحج  منية و يت  ة الز  راخي في المد  رتيب مع الت  :  تفيد الت  ثم  

 أفضى إلى الأمخاخ و الأصماخ.  ثم  ،  خباض و فر   ثم  ،ش فعش  
و أا و خالد  أا لقيت زيد  أن "أو" يقول سيبويه:" تقول ذي يتضم  ستفهام ال  لإ: و في باب اأوْ 

ل عن أما تسن  إك ن  لأ، حسنأسماء لأخير اأردت هذا المعنى فتأا إذك ن  أعمرو... و اعلم 
و تعضكم أ، ؟اج:  فكيف تنفعكم تجربةضح قول الحج  و في هذا المعنى يت   ،2الفعل بمن وقع

هل استخفكم ه في موضع آخر: و كذا قول؟،و ينفعكم بيانأ، ؟سلامإو يحجزكم أ، ؟وقعة
كم ضاستعأو ، ؟أو استنصركم ظالم ، ؟استفزكم عاص أو،  ؟أو استغواكم غاو، ؟ناكث
 ؟خالع

                                                           
 . 53ص  :المرجع نفسه -1
 . 57رقاوي : بلاغة العطف في القرآن الكريم،  ص عفت الش  -2
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 : لاليالمستوى الد   -2-4-3
ويأتي التّركيز هنا ، الدلالي من أهمّ عناصر البحث والتّحليل الأسلوبييعتبر المستوى 

 المعنى.على الألفاظ في المقام الأوّل لما لها من تأثير جوهري على 
 ستخداملاا والمقصود هنا هو ،دور هام على المستوى الدّلالي ولدراسة المجاز

ضفاء دلالات  ،قادرة على تجاوز المألوف بتكاريهاالمتميز الذّي يحمل قدرة  عاريستلإا وا 
 .1جديدة متميزة

جتماعي( الذّي يكون لإبيعي )اوهو المجال الطّ  :"filedويشمل المستوى الدّلالي الحق "
غة من أجل تي تستعمل اللّ ة الّ والأهداف الخاصّ ، يقوم بنشاطات مختلفةذي الّ ، مسرحا للنّص

 .2اتحقيقه
 الحقـــــــــــــول الدلاليـــــــة:  أنـــــــــــواع -1

و ، لقد اقترح علماء الدّلالة الغرب منهم  والعرب على حدٍّ سواء أنواعًا للحقول الدّلالية
 وهي كالآتي:  ختصّ العرب بأربعة مجالات دلاليةقد ا

 وعلاقته  ومعتقداته.  الخَلقية  و الخُلقية  ونشاطاته الإنسان: صفاته -1
 الأنواء وغيرها. ، السِّباع ،الوحش ،الأغنام ،الإبل، الحيوان: الخيل -2
 وغيرها. أنواع النباتات ، الهواء، المطر، الطّبيعة: السّماء -3
 .3المسكن....، الطّعام ،الملابس ،السّلاح، الماديات: المعادن -4

كما حظيت خطبة دير الجماجم للحجّاج بمعجم ثمين من الألفاظ الّتي أخذت تتضمّن 
يبثّ القوة في كلّ ما يقول  وما  وفه.لتشكّل في مجملها معجما دلاليّا غنيّا  ، معاني بعضها

غراب بدوي في اللّفظ  و إذا فالقوة هي تمثيل على،  يفعل كّ فيه وممّا لاش، والعبارةالمنبر  وا 
وهذه الألفاظ تتقارب في ، بأنّ الألفاظ عند الحجّاج هي وخزات وحشيته  وصرخات نقمته

والذّي يجعلنا نتجاوز هذا الشّكل في دراسة ، أو قد تشترك اللّفظة في أكثر من معنى، معانيها
، هاوعمق أثر ، الّتي أخذتنا بجمال سبكها، الحقول الدّلالية ما عمدنا إليه من تحديد للألفاظ

 وعذوبة نطقها. 

                                                           
 . 125عياد شكري محمود: الأسلوبية الحديثة محاولة تعريف،  مجلة فصول،  ص  -1
 . 85أحمد مختار عمر: الألسنية،  مجلة عالم الفكر،  ص  -2
 .302ص ، 198،  2مصرية، القاهرة، طو كريم زكي حسام الدّين: أصول تراثية في علم اللّغة،  مكتبة الأنجل -3
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و دراستها ضمن نظرية الحقول الدّلالية لا يعني أنْ تفقد الكلمة أ و نتقاء الألفاظ ا إنّ 
و ،  بل نجد كثيرا من الألفاظ عند الحجّاج ،اللّفظة حيويتها  و جوهرها  ووقعها على المتلقّي

و كأنّنا نقف أمام إنسان ،جاءت حيّة متجددة  شاخصة، أنّها تخلع عن نفسها سمة الشّخصية
 ومبدءً.، وصفة ، و شخصية، " أهل العراق " إسما هممعروف  و 

و مدح أهل الشّام من  ،و قد قام الحجّاح في هذه الخطبة بذمّ أهل العراق من جهة  
 هيب والتّجسيم الحسّي الغريب و من أهمّ الحقول الدّلالية الّتيو الرّ مستخدمًا الجّ ، جهة أخرى

 في هذا المعنى:  ستخدمهاا

 حقل الألفاظ الد الة على الإنسان:  -أ

حقل الألفاظ الدّالة على 
أعضاء الإنسان: "الحقل 

 الجسدي"

حقل الألفاظ الدالة على 
 صفاته الخلقية

حقل الألفاظ الدّالة على 
 الحركة الجسدية

 ، العصب ، اللّحم، مالدّ 
 ، الأطراف ، المسامع
 ، الشّغاف ، الأعضاء
 الأمخاخ. 

 ، خلافا ، شقاقا ، نفاقا
، الكفر ، الغدر ، المكر

، لغدراتا الفجرات، الكفرات
 ، غللتم ، زواتالنّ  ، الخترات

 ، أرجفتم ، خفتم ، خنتم
 ، لا تذكرون حسنة ، نافقتم

 ، ناكث ، لا تشكرون نعمة
 ، خالع ، ظالم ، عاص ، غاو

 ، زافر ، ناعب ، شاغب
 استجمعتم.  ، رمتم ، سعيتم

 ، سراعا ، لواذا، تسللّون
 ، يباعد ، ينفي ، الرّامح
 يحرسها.  ، يحميها ، يكنّها
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 حيوان (  ، مكان ، : ) زمان: حقل الألفاظ الدالة على الط بيعةب

 و الماديّات (: ،  حيوان ، مكان، حقل الألفاظ الدّالة على الطّبيعة ) زمان
 ، دير ، الظليم ، الذِّئاب ، العراق ، بعد ، يوم

 ، الزاوية ، الشام ، وقعة، الإبل
 ، مطر ، حجر ، فراخه ، الجماجم
 رماح.  ، سلاح ، معارك، ضباب

 

 حقل الألفاظ الد الة على الحرب:  -ج

داء ، العُدّة ، المعارك ، الرّماح ، السّلاح ، مؤامرًا، قائدا  وقعة.  ، الرِّ

 الحقل الد يني: -د

ليكشف  ، الحجّاج شديد الحرص على توظيف المصطلحات الدّينية في زحام خطبتهبدا 
و كغيره من الخطباء يعمد إلى استخدام  ، فالحجّاج كزيادعلى مدى استيعابه للمعجم الدّيني

بيد أنّ القرآن الكريم يعدّ المنبع الأوّل  ،و يتستّر بستار الدّين لتقوية كلامه، الألفاظ القرآنية
شاعرًا أ و خطيبًا  و ذلك لارتباطه الوثيق بحياة  ،الإلهام عند كلِّ مبدعٍ سواء أكانلمنابع 

 النّاس اليومية. 

كما يضمّ هذا الحقل جميع المفردات الدّالة على الألفاظ الدّينية والّتي تجمعها خصائص 
 والجدول التّالي يوضّح ذلك: ، مشتركة تصبّ جميعها في قالب ديني

الدّيني الحقل 
قل الألفاظ الدّالة ح

 القرآن الكريم  على

 ، إسلام ، تعظكم ، تتبعونه ، دليلا ، خلافا ، أشعركم ، نفاقا ، الشّيطان
، تنازعكم ، سِراعًا، لواذًا، تسلّلون، خلافته، دينه، الله، سعيتم، رمتم، الكفر، بيان

، يخذل، بنية ، هأخي، المرء، كالإبل ، يتمولّ  ، نكوص ، براءة الله منكم، تخاذلكم
، لا تشكرون ، غللتم ، أمنتم ، نافقتم ، خنتم ، الفجرات، الكفرات، مقيله، خليله

، تبعتموه ، ظالم، عاصٍ ، استغواكم غاوٍ ، ناكث، حسنة، نعمة، لا تذكرون
، المواعظ ، ألم تنهكم ،أتباعه أنصاره، زافر، رجّبتموه، نصرتموه، آويتموه
 دير.  ، فشلكم ، الجُنّة، تزجركم
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 أشكاله: الت ناص و  -2-4-4

 تعريف الت ناص:(  1

يعدّ الباحث السيولوجي الرّوسي " باختين " أوّل من استخدم مصطلح التّناص ولكنّه لم 
ثمّ أصبح هذا المصطلح ذا شهرة معرفية عند الغرب   ،يكن بالدقّة الّتي صار عليها الآن

 .1والعرب على حدٍّ سواء

 عند الغرب: –أ 

ناص من منظور التّداخل النصّي والتّصحيفية على أنّه الخطاب التّ  تُعرّف جوليا كريستيفا
، ل المدلول الشِّعري إلى مدلولات خطابية مغايرةيالّذي يح؛الغريب في فضاء اللّغة الشّعرية

 بشكل يمكن معه قراءة خطابات عديدة داخل القول الشِّعري. 

تكون عناصره قابلة للتّطبيق ، حول المدلول الشِّعريهكذا يتمُّ خلق فضاء نصّي متعدّد 
ذا ما أخذ ،و هذا الفضاء النصّي سنسمّيه فضاءً متداخلًا نصّيا، الشّعري الملموس في النصّ  ا 

وهي ون مجموعة فرعية من مجموعة أكبر القول الشّعري داخل التّداخل النصّي فإنّه سيك
 .2الغربيفضاء النّصوص المطبقة في محيطنا الثقّافي 

ووظيفة التّداخل النصّي ، أيْ وحدتها، كما عرّفته حينما تحدّثت عن إيديولوجية الرّاوية
فيها على أنّه جهاز لساني يعيد توزيع نظام اللّسان بواسطة الرّبط بين كلام تواصلي يهدف 

عه أو المتزامنة م، وبين أنماط عديدة من الملفوظات السّابقة عليه، إلى الإخبار المباشر
 نتاجية  وهو ما يعني: إفالنّص إذًا 

 ، داخله هي علاقة إعادة توزيع ) صادقةً/ بنّاءة ( إنّ علاقته باللّسان الّذي يتموضع
 .3لا عبر المقولات اللّسانية الخالصة، و قابل للتّناول عبر المقولات المنطقيةه وبذلك

وتتنافى ، تتقاطع( معيّن ففي فضاء )نص، و تداخل نصّيأنّه ترحال للنّصوص 
 مقتطّعة من نصوص أخرى.  ،ملفوظات عديدة

                                                           
 .12 ص: النص و الأسلوبية، عدنان بن ذريل -1

 . 78ص ،1997، 2ار البيضاء ) المغرب ( ط جوليا كريستيفا: علم النص،  دار توبقال للنشر،  الد2-
 .18ص عدنان بن ذريل: النص و الأسلوبية،  -3
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 –كاشفا في الأساس  -،لأنّه يفيد توزيع نظام اللغة، فالنّص إذًا هو أكثر من خطاب
و هو بين الملفوظات السّابقة عليه إذْ ، عن العلاقة الّتي بين كلمات الأخبار المباشر فيه

 فوظات متنوّعة. تتنافى فيها ملو ، يمثّل عملية تناص تتقاطع

ثمّ  ،تفكيكًا )صدمًا( أيْ ،إنّ علاقة النّص باللّغة إذًا هي من قبيل إعادة توزيع نظامها
أكثر من صلاحية ، ممّا يجعله صالحا لأنْ يعالج بمقولات منطقية، أيْ إعادة بناء، )تسوية(

 .المقولات الألسنية الصّرفة له

بحيث  ،يبتعِث المعاني، أيْ هو نشاط توالدي، عملية تقبيسأو ، نتاجيةإص إذًا عملية نال
بعد أنْ كان يظنّ أنّها مقاسة على النّظام اللّغوي ،تكون مقولاته اللّغوية محلّ قياس

 .1الإيصالي

 أما المعلم تودوروف فإنّه يبدأ مقالته عن النّص في مؤلفه: 

) الجملة (. ..  تجد الألسنية بحثها بدراسة –بقوله  –القاموس الموسوعي لعلوم اللّغة -
 ،أو القضيّة، ولكنّ مفهوم النصّ لا يقف على نفس المستوى الّذي يقف عليه مفهوم الجملة

 و متميّز عن الفقرة الّتي هي وحدة منظّمة من عدّة جمل. هو كذلك ، أو التّركيب

وأنّ تعريف ، كما يمكن أن يكون كتابًا بأكمله، ثمّ يقول )النصّ( يمكن أنْ يكون جملة
يؤلّف  هوف، وهما الخاصتان اللّتان تميّزانه ،انغلاقيّتهلنصّ يقوم على أساس استقلاليّته و ا

ا به ولكن أن نضعه في ، لايجوز تسويته مع النّظام الّذي يتمّ به تركيب الجمل، نظامًا خاصًّ
 .2وهي علاقة اقتران وتشابه، علاقة

نّه نظام ثانٍ وذلك لأ تضمينيأ و ، النّص نظام جاف–و بتعابير هيا لمسليفية–ثمّ يضيف
 ، فنحن حين نحلّل )الجملة( نميّز بين مقوّمات صوتية، بالنّسبة إلى نظام أساسي للدِّلالة

 ، وكذلك نحن نميّز مثلها في )النّص(. .. كما يُعَدّ )المظهر الدِّلالي(، ودلالية ،وتركيبة
 .3والوحدات. ..، العناصرو نتاج معقّد للمضمون الدّلالي الّذي توحي به هذه هوالّذي 

                                                           
 .19-18ص   :السابق المرجع -1
 .15ص  :المرجع نفسه -2
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لسان العرب لابن منظور:  ، : من المعاجم اللّغوية الّتي عرّفت التنّاصعند العرب –ب 
 ، فقد نصَّ  ، يَنُصّه: رفعه  وكل ما أظهر ،نصَّ الحديث، " نصص النّص: رفع الشّيء "

 .1أيْ أرفع له وأسند ،وقال عمر بن دينار: ما رأيتُ رجلًا أنصّ للحديث عن الزّهري

ومن قولهم نصصت ، وكذلك نصصته إليه ،يقال نصّ الحديث إلى فلان أي رفعه
 فقد نصصته.  ،المتاع إذا جعلت بعضه على بعضٍ و كلّ شيء أظهرته

يُقال الجبَّار: احذروني فإنّي لا أُناص عبدا إلاَّ عذّبته أي لا أستقصي عليه في السّؤال 
ونصص الرّجل غريمه ، فجاء هنا بمعنى المفاعلة  والمشاركة ، نهوهي مفاعلة م ، والحساب

 .2إذا استقصى عليه

كما تناول عديد من النقّاد العرب مصطلح التنّاص من أبرزهم محمد مفتاح حيث     
فوتوغرافية أ ورسمًا أو وليس صورة  يعني أنّه مُؤلَّف من الكلام ، ه: مدوّنة كلاميةنّ عرّفه بأ
 و زيًّا. .. أعمارةً 

حَدَثٌ: أنَّ كلَّ نصٍّ هو حدث يقع في زمان ومكان معيّنين لا يعيد نفسه اعادة مطلقة 
 مثله في ذلك مثل الحدث التّاريخي. 

 .يهدف إلى توصيل معلومات ومعارف ونقل تجارب. .. إلى الملتقّى، تواصلي-
فهناك وظائف أخرى   ،ليست كلّ شيء -على أنّ الوظيفة التّواصلية في اللّغة ، تفاعلي

ات اجتماعية بين أفراد المجتمع  علاقالوظيفة التّفاعلية الّتي تقيم  أهمّها ،للنّص اللّغوي
 تحافظ عليها. و 

أنّ ، توالدي -،و نهاية ي لها بدايةمغلق: و نقصد انغلاق سمته الكتابية الأيقونية الّت
نّما هومتولِّد من أحداث تاريخية  ونفسية  ولغوية...  الحدث اللّغوي ليس منبثقًا من عدم  وا 
مدوّنة حدث كلامي ذي وظائف  ، وتتناسل منه أحداث لغوية أخرى لاحقة له فالنّص إذا

 .3متعددة

                                                           
 .109) مادة نص (،  ص  ابن منظور: لسان العرب،  -1
،  1مفتاح محمد: تحليل الخطاب الشعري ) استراتيجيات التناص(،  المركز الثقافي العربي،  الدار البيضاء،  ط -2

 .20،  ص1992
 الصفحة نفسها. :المرجع نفسه -3
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لكنّه لم يكن  ،وريفاتير ( تعريفًا للتنّاص، ولورانت،  وأرفي، لقد حدّد كل من ) كريستيفا
و لذلك فإنّنا سنلتجئ إلى استخلاص مقوّماته من مختلف التّعاريف ، تعريفًا جامعًا مانعًا

 المذكورة وهي: 

" فيسفاء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة  و ممتصّ لها يجعلها من 
و محول لها بتمطيطها أ، ومع مقاصده، عندياته  و بتصبيرها منسجمة مع فضاء بنائه

أنّ  ، ومعنى هذا ؛ها أ و بهدف تعضيدهاتكثيفها بقصد مناقضة خصائصها و دلالت
 .1و تعالق )الدّخول في علاقة( نصوص مع نصّ حدث بكيفيات مختلفةهالتنّاص

على ذلك فإنّ النّص يقوم كرابطة ثقافية ينبثق من لتناص:" و ا و يعرّف عبد الله الغدامي 
رئ هي علاقة والعلاقة بينه وبين القا، صوصو يتضمّن ما لا يحصى من النّ ، كلّ النّصوص

 .2لأنّ تفسيرالقارئ للنّص هوما يمنح النصّ خصيته الفنيّة، وجود

بمختلف أجناسهم وعصورهم وأمكنتهم يتّفقون على: أنّ  ،كما أنّ جميع المهتمّين باللّغة
ى من توالد النصّ  حوار يتجلّ هو و ، هنالك نوعين أساسيّين من التنّاص هما: تناص داخلي

والجمل والمنطلقات والأهداف والحوارات  ،الكلمات المفاتيح أو المحاوروتنُاقش فيه وتناسله 
الخارجي  حدود من الحرّية أمَّا التَّناص إعادة انتاج سابق في فهو، المباشرة وغير المباشرة

 .3والوظائف  والمستويات د المصادرونصوص أخرى متعدّ حوار بين نصٍّ  فهو

 الت ناص الد يني:  -أولا 

والحديث النّبوي ،الدّيني يعني تداخل نصوص دينية من القرآن الكريم إنّ التنّاص
 ،ياق الخطابي للخطبة بحيث تنسجم النّصوص المختارة مع السّ  ، والقَصص الدّيني ،الشريف

 و تؤدّي الفرض المطلوب سواءً كان فكريًّا أم فنيًّا. 

ساسيًّا من مصادر التنّاص و لا بدّ من الإشارة إلى أنّ الموروث الدّيني يعدّ مصدرًا أ 
وهذا ما يشير إليه علي عشري زايد بقوله: " ليس غريبا أيضا " أنْ يكون الموروث الدّيني 

                                                           
 .121ص   :السابقالمرجع -1
 .57،  ص 1985،  1الأدبي،  جدة،  ط عبد الله الغدامي: الخطيئة  و التفكير،  النادي الثقافي  -2
النص الغائب ) تجليات التناصفي الشعر العربي (،  منشورات اتحاد الكتاب العرب،  سوريا،  د ط،    :محمد عزام-3

 .30،  ص 2005
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واستخدموا فيها شخصيات ،التّي عكِف عليها الشّعراء، مصدرًا أساسيًّا من المصادر
 .1عبّروا من خلالها عن بعض الجوانب من تجاربهم الخاصّة،تراثية

 مع القرآن الكريم:  الت ناص–أ 

تأثّر الخطباء والشُّعراء والكُتّاب بأساليب القرآن وطرائقه في التّعبير  و مناهجه في سوق 
فصاغوا ،الآراء  و صياغة الحُجج وعرض القصص والوصف والجدل والموعظة الحسنة 

 آثارهم الأدبية على نهجه. 

 ، ستّر بستار الدّين لتقوية كلامهويت ،ومن بينهم الحجّاح الذي عمد إلى الآيات القرآنية
والوصول إلى النّفوس وهذا التديّن خطّة مكيافيليّة أمويّة لا تؤمن إلّا بسياستها والضّغط على 

 الحريّات والتحكّم برقاب العباد.

أثرها و يبد و ، بالنّصوص الدّينية، بعد دير الجماجم ، و قد زخرت خطبة الحجاح 
 واضحًا في سياقاتها المختلفة. 

ه ديني مهيب يملأ و  جى على الخطبة غو بهذا ط،  الذّم و الخطيب هنا بغرض 
شيطان قد استبطنكم فخالط الّ  إنّ  ،" يا أهل العراقتم  والتهويل ومن أمثلة ذلك:شّ الو ،  التحقير

وكان كما قال الله ، و الأطراف والأعضاء والشّغاف "،والعصب والمسامع، اللّحم والدّم
تعالى:" 

                      

               ."2 :7 – 6سورة البقرة: الآية . 

 و كذلك كقوله تعالى:"  

                                                           
 .76،  ص1997ستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر المعاصر،  دار الفكر العربي،  مصر،  دط،  إزايد عشري :  -1
 . 3( ص  7 – 6لال الدين المحلّي والسّيوطي: تفسير الجلالين،  سورة البقرة الآية من ) ج-2
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 سورة البقرة.  18 – 17الآية من .1

وافقا لما قاله الحجّاج في فقدجاء مت ،من خلال الآيتين نلاحظ الانسجام المعنوي للتنّاص
عنى العامّ ممّا يتوافق بل اكتفى بأخذ الم ،خطبته بالرّغم من أنّه لم يقتبس الآيتين حرفيابداية

 و كان ذلك ضربًا من ضروب البراعة والبديع.  كلامه و

لواذا " و قد  لونو أنتم تسلّ  "أرميكم بطرفي:  او أن اج في موضوع آخر:و قد قال الحجّ  
 في قوله تعالى: هذا جاء

                

             
 من سورة النور.  63الآية.2

مستترين  ،يخرجون من المسجد في الخطبة من غير استئذان خفيةبمعنى  و هي 
تي مع الفكرة الّ  ةالخطبة و متوافق وّ فقد جاءت هذه الآية منسجمة مع ج .بشيء

 . موسيقىالخطبة شكلا  و مضمونا و موضوعطرحهاي

حين ، يخ على بنيهو لا يلوى الشّ اح أيضا:" لا يسأل المرء عن أخيه و قال الحجّ  
و ما يوم دير الجماجم ؟ به كانت ،و وقصتكم الرماح يوم دير الجماجم، كم السلاحعضّ 

د ذلك و يتجسّ ،و يذهل الخليل عن خليله، بضرب يزيل الهام عن مقيله ،المعارك  و الملاحم
 من خلال قوله تعالى: 

                       

     
 سورة عبس. 37-33الآية ،3

                                                           
 . 4(،  ص  18 – 17سورة البقرة،  الآية )   السابق: المرجع-1
 .359،  ص63الآية -سورة النور  نفسه: المرجع-2
 . 585ص ،(  37إلى  33، سورة عبس الآية من )  جلال الدين المحلي و السيوطي: تفسير الجلالين-3
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 ،و أبيهه أمّ و  ،المرء من أخيه ، يوم يفرّ و معنى الآية: فإذا جاءت النفخة الثانية
 و بنية.  ،حبته أي زوجتهصاو 

  قوله تعالى: في اذكو  

"                     . 

 من سورة المعارج . 12-11الآيات 

  شتغال كلٍّ لإل، أي لا يسأل قريب قريبه :اح كذلكو معنى الآية يتوافق  و قول الحجّ 
و لا ، و يتعارفون، و معنى يبصرونهم في الآية أي: يبصر الأحماء بعضهم بعضابحالة. 
و صاحبته زوجته  ، ببنيه يفتدي من عذاب يومئذٍ  والمجرم " يتمنى الكافر ل،يود  ، يتكلمون

يقصد هنا خطيب تضمه (.  و التي تؤويه ) الّ  ،لفصله منها ، و أخيه  وفصيلته ) عشيرته (
لا يلوى ذ و المكانة و لمعارك " لا يسأل المرء عن أخيه و ه في يوم دير الجماجم " أي اأنّ 
ديق و ينسي الصّ  ،و يغفلبضرب يذهب الهام عن موضعه، ياسة على بنيه )عشيرته (الرّ 

 الخالص صديقه. 

، و دلالتهماعلى معناهما ل دّل و نلحظ هنا أن الحجاج لم يقتبس من الآيتين حرفيا بل 
 اخة بيوم دير الجماجم. فقد استبدل في الآية الأولى الصّ 

ا ساعد في تشكيل البناء المحكم التناص إبداعا فنيّ النّوع من  الأدباء هذا  كما عدّ 
حها من و يوضّ  بحيث يذكر الآية، يوضيحية للمتلقّ من أسهل التناصات التّ  هوو ،  للخطبة

على مدى  يدلّ  فهول على شيء هذا إن دّ ، و له بل تكون في معناه  لفضيّةغير مشابهة.
 اج خير مثال على ذلك. و أساليبها المتعددة  و الحجّ غة و تمكنه من اللّ براعة صاحبه 

بالإضافة إلى قصر الجمل ، حا في المعنىووضّ ، و قد أعطى الخطبة قوة في الألفاظ 
و خلال عدم نفور اللفظ أا من ا واحدً ل نصًّ المقتبس ليشك في النصّ  خطيبالتي جاء بها ال

نسجام بين لإرابط  و االتّ وافق و و مدى التّ ، ة عباراتهو دقّ ، على فصاحته و هذا يدلّ المعنى 
 ى. ا  و معنً لفظً  ، ادً ا متجدّ ا واحدً و" الغائب " ليكون نصًّ ،  النص " الأصل "
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 ريف: نبوي الش  ل  التناص مع الحديث ا–ب 

بعد القرآن ، شريع الإسلامياني من مصادر التّ ريف المصدر الثّ بوي الشّ الحديث النّ  يعدّ 
فالحديث  ، عراء على النصوص القرآنية ينهلون منها مادتهموالشّ ، فكما عكف الخطباء الكريم

 عراء على حدٍّ والشّ تي رفد إليها الخطباء الّ ،و و الآخر كان أحد هذه المناهل الموثوق بهاه
عجاز في بلاغته و عو إ تقدير نوا ينظرون إليه نظرةو كا،سواء  عة. أساليبه المتنوّ جاب وا 

ي ناص فو ظهر التّ ، اج هو الآخر على منوال من سبقوه في هذا الفنالحجّ  سجو قد ن 
يذكر معناه مضمنا به  ، ريفبوي الشّ لميح بالحديث النّ التّ خطبة " دير الجماجم " بالإشارة و 

عَنْ أَبِي هَرِيرَةً ' رَضِيَ اللَّهُ ' عَنْه عَنْ النَّبِيِّ ' صَلَّى اللَّهُ ' عَلَيه و من أمثلة ذلك: ، خطبته
 .1"وَسَلْمَ قَالِ :"' آيَة الْمُنَافِقِ ' ثَلاثَ : إذاً حَدَثَ كَذِبِ و إذاً وَعَدَّ أَخَلْفَ و إذاً أؤتمن خَانَ 

غللتم    ثغوركم وله: إن بعثتكم إلىو يتضح معنى الحديث في خطبة الحجاج في ق 
نْ ، و أمنتم أرجفتم و إنْ ، وخنتم  خفتم نافقتم.  ا 

 عري: الت ناص الش   -ج 

 نلحضه ماو ربّ ، اا كافيً حضورً  نجد له أما بالنسبة للتناص الشعري في هذه الخطبة فلا
 : مِ جْ و كقول أبي النّ ه" إذ وليتم كالإبل الشوارد إلى أوطانها " و في قوله:

 .انط  إلى الأو   بل  الإ   ت  وحن        ن  تا  س  للب   ح  ل  ص  لا ت   ل  و الإب  

فقد شبّه الحجّاج أهل العراق المنهزمين في معركة دير الجماجم بالإبل العائدة إلى 
 أوطانها بعد خروجها منها.

عماله على بعث ، فعلى الرّغم من أنّ الكلام في خطب الحجاج إرهابي ترهيبي      وا 
 وفه ، و لا شفقة ، من غير لينو ترهيبًافينهال عليه تهديدًا ، الذّهول في نفس المستمع بعث

إلّاأنّه قد تأثّر ،فيبثّ القوّة في كلّ ما يقول وما يفعل ،يعمد إلى ضروب من العوامل الإرهابية
 . سامعيه فوسنوالوصول إلى ، واتّخذ من الدّين ستارًا لتقوية كلامه، بالقرآن الكريم

                                                           
 . 172جلال الدين المحلي والسّيوطي: تفسير الجلالين،  ص  -1
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تتطلّب الاقتناع بقدر ما تتطلب الاذعان   لا كان كلامه دائمًا كلام البلاغة الّتي و 
غم من ذلك فقد كان القرآن فعلى الرّ  ، الإستبدادو  والتعسّف السّيطرة فهي وسيلة، والانقياد

 .1ابع الغالب على خطبتهالكريم الطّ 

 : احــــزيــــــنلإ ا -2-4-5
سيج الخروج عن النّ أنّ ذلك ، وشعريتهدبية النّص على أا را نصيًّ يعّد الانزياح مؤشّ 
الدّلالي يمثل في ، البلاغي، التركيبي، الصّوتي، مستوى من مستوياتهاللّغوي العادي في أيّ 
 . حدّ ذاته حدثا أسلوبيا

أو  نزياحإه ف الأسلوب على أنّ رِّ ومن هنا عُ ، سالة""الرّ ، بالنص " "كما يرتبط الانزياح
نّه " انحراف عن نموذج آخر من قول ينظر "أ " أو رلحن مبرّ  أنّهانحراف عن قاعدة ما أو 

ي نلاحظها بين نظام التّركيب اللّغوي ته نمط معياري أو هو مجموع المفارقات الّ إليه على أنّ 
 . للخطاب الأدبي وغيره من الأنظمة

حدث لغوي يظهر في تشكيل وهو ، انحراف الكلام عن نسقه المألوف بالانزياحويعنى 
ه انحراف عن النّمط المعياري أي مخالفة للطّريقة العادية أو المتوقعة الكلام وصياغته أو أنّ 

 .2في التّعبير
وعلى رأسهم النّاقد الفرنسي"جون كوهن " إلى كشف ، اد الأسلوبينالنقّ  وقد ذهب جلُّ 

والطّقوس ، انحراف الكتّاب عن النّمط المألوف بدءبما ملامح الاختلاف بين الأساليب بدءً 
ا ولا الأسلوب هو كلّ ما ليس شائعً  اً إذ؛المتداولة في الكتابة في سياق نصوصهم الإبداعية

إنّه خطأ ولكنّه خطأ ، أدبي....إنّه انزياح بالنسبة لمعيار . ا للمعيار المألوفا ولا مطابقً عاديً 
 .3م يحمل جمالا فنّيامقصود ومحمود تنتزع النّفس إليه ما دا

، قدرة المبدع على انتهاك واختراق المتناول المألوف هوفالانزياح في المفهوم الأسلوبي
ص يحقق النّ  ومن ثمّ ، اا أم دلاليًّ ا أم معجميًّ ا أم نحويًّ ا أم صرفيًّ صوتيًّ سواء أكان هذا الاختراق 

اعية هي التّي تسمح بهذه الإبدغة لذا تبقى اللّ ، سبة إلى معيار متواضع عليها بالنّ انزياحً 
وهذا كلّه ، ة الجماليةاللّغوية ضمن النّصوص بحملها من النّفعية البلاغية إلى الفنيّ الخلجات

                                                           
 . 345حناّ الفاخوري: الجامع في تاريخ الأدب،  ص -1
 .5حسين بوحسون: الأسلوبية والنص الأدبي،  مجلة الموقف الأدبي، ،  ص  -1
محمد بلوحي: الأسلوب بين التراث البلاغي العربي والأسلوبية الحداثية،  مجلة التراث العربي،  اتحاد الكتاب العرب،   -2

 . 30،  ص 2004، 95دمشق،  العدد 
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في إطار أمنية ومواقف محددّة تمليها طبيعة المواضيع ، لأفكار وتداعيات خاصة فقًاو 
في تكرار جمل  ا الكلامحيث أنّه من غير المجدي حصرً ، المتناولة في ضمن النّصوص

يستلزم ذلك ، كلّ واحد يستعمل اللّغة لأجل التّعبير عن فكرة خاصة في لحظة معيّنة، جاهزة
ة أدبية تجعل الجمالية حرّية الكلام واستقلالية الخوض فيه وبه بارتياح في رحاب لغة فنيّ 

 . أثير غايتهاوالتّ 
غة على حساب اللّ ،رحبةإنّ جمالية الانزياح عندما تخلق اللّغة الإبداعية هوامش 

ي وتذّوقه ومدارسته على العمل الفنّ الإقبال ى للقارئ ففيها يتأتّ ، المعجمية وانطلاقا منها
 .1اا وجماليًّ قناع به فنيًّ لإستمتاع والإثارة والإومحاورته بشغف وفهم كبيرين إلى درجة ا

خصائص الأسلوب في ذي يمكن حصر ل السياق الّ تي تمثِّ ا الانزياح عن لغة النّص الّ أمّ 
فيه النمّط العادي وهو نسيج  حالة يتحددّ بالسّياق الذّي يريدفالانزياح في هذه ال، نطاقه

وهو تعريف جديد ، الخطاب أو النّص والخروج فيه وهو مدار الأسلوب في ذلك الموطن
من  ا في البحوث الأسلوبية بما جاء بها جديدً للانزياح لكن يعتبره صاحبه ريفاتير منعرجً 

ذين حددّوا مجال فإنّه لم يخرج عن المنهاج العام لسابقيه الّ ،مط العاديحصر بمجال النّ 
مط العادي للكلام باللّغة العادية إذ أنّ كليهما يستند في تعريفه للأسلوب إلى منهج لساني النّ 

 .2العبارة ( –يعود إلى ثنائية دي سوسير )اللغة 
 : ةورة الفني  الص   -1

تعمل على ، وموسيقىغة بأصواتها وألفاظها وتراكيبها وما تحويه من خيال اللّ  لا شك أنّ 
 ثمّ يتفاعل معه، ي ويعيش معه بمشاعره وأحاسيسهالمعنى الذّهني إلى واقع يشاهد المتلقِّ نقل 

 . يخضع لتأثيراته و
بعيدا عن ، وكان صحيح الطّبع، اواللّفظ بليغً ، ا" إذا كان المعنى شريفً :" الجاحظقال" 
التّربة صنع في القلب صنع الغيث في ، فا عن التكلّ مصونً ، ها عن الاختلالومنزّ ، الاستكراه
 .الكريمة

اعتماد المبدع على التّصوير كأداة أساسية في التّأليف يسهم في تحقيق هذا  ولعلّ 
، ير في ذهن المتلقِّ " طريقة لإيصال المعنى بتعبير خاص يؤثِّ صويرالتَّ  ذلك أنَّ ؛المعنى

                                                           
 .30ص  :السابق المرجع-1
 135/136العدد  عبد الله صوله: اللّسانيات والأسلوبية،  مجلة الموقف الأدبي،  اتحاد الكتاب العرب،  دمشق،  -2

 . 100،  ص 1982أكتوبر، 



 المستوى الدلالي -------------------------------------------------------------------الفصل الثاني:

 

 98 

بخياله للوصول إلى المعنى المراد من التّحليق نتيجة ، دث عنده نوعا من المتعة العقليةفيح
أو وجهة من أوجه الدّلالة تنحصر عبير ورة طريقة خاصة من طرق التّ فالصّ ، قبل المبدع

ولكن أيّا كانت هذه ، تها فيما تحدثه في معنى من المعاني من خصوصية وتأثيرأهميّ 
إنّها لا تغيّر ، الصّورة لن تغير من طبيعة المعنى في ذاته فإنَّ ، التأثيرالخصوصية أو ذاك 

 . من طريقة عرضه وكيفية تقديمه إلاَّ 
، قالتي تعنى بدراسته كيفية ما يُ الّ  الأسلوبية ي في الدّراسةوهنا تبرز أهمية التصّوير الفنّ 

الصّياغة في  لأسلوب وتنزع إلى تحديد مواطن الجمال من خلال رؤية شمولية، لابما يقال
 بي.الأدصالن

ف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة يعرّ  علم"وهو :والصّورة تدخل ضمن علم البيان
 .لالة عليه"في وضوح الدِّ 

الأدب ا في القرآن الكريم و وحظًّ  الاثة وهو أكثرها وفرً والبيان هو أحد علوم البلاغة الثّ 
ة شده إلى مواطن القوّ وير ،بثروة كبيرة من أساليب القول الأديب الذّي يمدّ وهو ، العربي وشعره

تي ا في نفسه وكذلك يخدم الفكرة الّ ر عمّ فيستطيع أن يعبّ ، والضّعف في النصّوص الأدبية
به الكاتب  امتازويبين الأسلوب الذّي ، لأنّه يساعد على إبراز وجوه الجمال،يحملها صاحبها

 : ههنا يمكن تعريف البيان على أنّ ومن  .مقاصده ومعانيه وأهدافهناحية من 
فظ أو العبارة جاء ذلك في مشاعر إبانة باللّ فس من أفكار وخواطر و إظهار ما في النّ 

 ": قوله تعالى               "". 3-4الرحمن، الآيةسورة 
ويقوم على انتقاء ، قناع المعنىشيء كاشف  جامع لكلّ  هّ إسمفه الجاحظ: بأنعرّ و يُ 
يكون بعيدا عن أن ويشترط فيه ، المعنى آداءركيب ووضوح الدّلالة في وسلامة التّ  الألفاظ

فعلم البيان بهذا المعنى يلتقي بمفهوم الفصاحة والبلاغة ، عقيدوخاليا من التّ ،نعةكليف والصّ التّ 
 . 1إذ جميع هذه الألفاظ تتوارد على معنى واحد

عرف به إيراد المعنى الواحد بطرق ه علم يُ بأنّ  :ه(739ني)يالقزو فه الخطيب كما يعرّ 
وقت الخطيب ذي تداولته كتب البلاغة من عريفهوالّ وهذا التّ ، مختلفة في وضوح الدلالة عليه

 .2از ــــــــــــــــه والاستعارة والكناية والمجـــــــــــشبيوعلم البيان علم يبحث في التّ ، الوقت الحاضر إلى
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براز المعنى إلى إل به ويتوصّ ، ميرا في الضّ طق الفصيح المعرب عمّ فالبيان هو النّ  :إذًا
من المطابقة دائما لمقتضى  ولابدّ ، الوضوحدرجة وتراكيب مختلفة في ، الواحد بصورة متفاوتة

للحجاج بن "الجماجم دير "خطبة في الفنون البيانية هذه من  اراسة بعضً وستعرض الدّ  ، الحال
 . المعاني آداءلبيان دورها في  ، يوسف الثقفي

 : البيان في الخطبة ةأهمي   -2
ولقد أوحى الله لبعض ، اا مذابً وشهدً ، اا سائغً البيان يجعل من الكلام ما يكون شرابً  إنّ 

ا ومن العلم وممّ ، الألفاظ العذاب قوتا ومن، اخذوا من المعاني الحسان بيوتً اس أن يتّ النّ 
فيه شفاء ، مختلف ألوانها بيانأفواههم فيخرج من ، مراتالثّ أحلى ثم يقطفون من ، يعرفون

 ب الأمثالالخطيويستدعي ، ويداعب، فتطربالأسماع بيان  .وفيه تذكرة لقوم يتفكرون،اسللنّ 
وانفعالها من خلال البراعة في ، رة في النفّس البشريةالقرآنية لما تمتلكه من قدرة مؤثّ 

 ورة من الفكر المجرد إلى الحسّ ة الحركة ونقل الصّ شخيص وقوّ صويروالقدرة على التّ التّ 
ض وبعث كوامن نفسه واستنها، هم المخاطبعلى إيقاضوهذا ادعى ، المشاهدالمتحرك

 . صوير الحسينحو التّ  للإقبال، ووجدانهأحاسيسه ومشاعره 
مثيل التّ ، وهو في اللغة، لبيان المعنىأول طريقة تدل على الطبيعة : شبيهالت   :2-1

 .1مشاركة أمر لأمر في معنى بأدوات معلومة : وعند علماء البيان

بأداة هي ، هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر :والت شبيه
 .الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة )مقدرة (

خطبة دير الجماجم للحجّاج بنصيب وافر من التصوير المركّز على  كما حضيت
 التشبيه ومن صوره.

، وأداة التشبيه، ويسميان طرفي التشبيه، والمشبه به، المشبه : وأركان التشبيه أربعة هي
 .2ويجب أن يكون أقوى وأظهر في المشبه به منه في المشبه، ووجه الشّبه

في قوله: " إذ وليتم كالإبل الشوارد إلى أوطانها ": فقد شبه أهل  التشبيه المرسل:-أ
حيث ذكر آداة ، الإبل العائدة خائبة إلى أوطانها،بالعراق  و الجنود المنهزمين من المعركة 
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و الإبل ووجه الشبه الشوارد إلى أوطانها وحذف المشبه  هو المشبه به  و ، التشبيه الكاف
 . و أهل العراق " الجنود "هو 

اح نفسه بذكر ه الحجّ عن فراخه " حيث شبّ  حليم الرامما أنالكم كالظّ و كذلك قوله: " إنّ  
شبيه هي به واحد " الرامح "  و آداة التّ و يلاحظ هنا أن وجه الشّ ، عام المدافع عن فراخهالنّ 

 الكاف. 

و هذا ما ، و نلاحظ انتقاله من شيء إلى شيء آخر يشبهه أ و صورة بالغة تمثله 
نادر  ،وما كان هذا الانتقال بعيدا ممزوجا بالخيالفس كلّ جعل بلاغته أروعو أوقع في النّ 

 لا سخيف. ذل و تغير مب، الخطورة بالبال

ذي وب الّ ه أهل الشام بالثّ داء: حيث شبّ ة و الرّ نّ : أنتم الجُ شبيه البليغ في قولهالت  -ب
 و وقاية له. هو ،  يرتديه  و يستره

عل النّ به أهل الشام حيث شبّ  ، ذاء: تشبيهبليغالحِ ة و اح: و أنتم العدّ و كذلك قول الحجّ  
شبيه فدرجة التّ ، يء ما يحاديهفحذاء الشّ  ،الفرس من حافرهذي يطأ عليه البعير من خفه و الّ 

ه مرتبة ما ذكرت أركانه فأقلّ ، بعضها وغة حسب ذكر أركانها جميعها أفي البلا تقلّ ترتفع و 
 البليغ. هو و أبلغه ،جميعا

 و من صور الاستعارة الموجودة في خطبة " دير الجماجم ":  

 الإستعــــــــــــــارة:-2-2

 في قوله:الإستعارة المكنية: -أ

حدف المشبه به " الكلب " و ، لاح بكلبكم السلاح: استعارة مكنية حيث شبه السِّ عضّ 
،  لاح على سبيل الإستعارة المكنيةه السِّ بّ كم ذكره مع المش" عضّ  رمز إليه بأحد لوازمه "العضّ 

مكنية حيث شبه الرماح  ماح: إستعارةو وقصتكم الرِّ  اح:وقد وردت كذلك في قول الحجّ 
 بعصا. 

و هي   عليه و ترك قرينة تدلّ  ماح "ه " الرّ وحذف المشبه به " العصا " ذكره مع المشبّ  
 ة المكنية. ه على سبيل الإستعار وقصتكم بمعنى "الكسر" ذكره مع المشبّ 
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د عن طريق استبدال د إلى تعبير مجسّ و قد انتقل الخطيب هنا من معنى مجرّ  
و ه، و ما يميز الإستعارة ،المقارنةن غير التجاء إلى أدوات التشبيه و م ،بالمجسّددالمجرّ 
عمال إلكن يجب استخلاص هذه العناصر بواسطة ، و شبيه في التعبيرها من عناصر التّ خلوّ 
 هن. الذِّ 

"يعضّ"؛فقد نسب إلى  ه حيوانلاح  و كأنّ ر السِّ صوّ ؛لاحاج: عضكم السّ ففي قول الحجّ 
د المعنى في صورة حسية  و بهذا جسّ ،شيء مادّي وهو "السّلاح"صفة حيوان وهي "العضّ" 

و إيضاحا  ومبالغة  شبيه و هي بذلك تفوقه طرافةالتّ  و هذا ما جعل وقع الإستعارة أبلغ من
 فيه.

ل صورة جديدة تنسية روعتها ما تضمنه الكلام من امع على تخيّ و بذلك تحمل السّ  
فهي تعطي الكثير  ،ي عنصر الإيجاز فيهاا يزيد في جمالها الفنّ و ممّ ، تشبيه خفي مستور

 من المعاني باليسير من الألفاظ. 

 ة: ــــــايــــــــــالكن-2-3
 ها من الكنّ بنونين لأنّ  ،وقيل كناية ،إذا ستر بغيره ،يء أكنيتهيت الشّ من كنّ  لغة:-أ
يء إذا كنيت الشّ تر ويقال: واشتقاقها من السّ  ،وتعريف الكناية مأخوذ من اشتقاقها، تروالسّ 

 .1سترته
إذا ، أو كنوت بكذا وكذا، وهي مصدر كنيت ،م به الإنسان ويريد به غيرهوهي ما يتكلّ 

 .2صريح بهتركت التّ 
 :3اصطلاح البلاغيينالكناية في -ب

لفظ أطلق وأريد به لازم معناه الحقيقي مع قرينة لا تمنع من إرادة المعنى الأصلي مع 
 المعنى المراد. 

فقد يكون المكنى عنه صفة ، وهي ثلاثة أقسام، وأقسام الكناية باعتبار المكنى عنه
لكناية لطلب وقد يكون المكنى عنه موصوفا فتجيء ا ، فتجيء الكناية لطلب نفس الصفة
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وقد يكون المكنى عنه نسبة فتجيء الكنايــة لطلب النسبة بين الصفـــــــــــة ، نفس الموصوف
 .1والموصوف

 و قد كان للكناية في خطبة " دير الجماجم " وقعها الخاص ومن صورها:  

 ضح ذلك في قوله: و يتّ   كناية عن صفة: –1

 عيب " الصياح ". النّ  لصوت الغراب وهي :نعب ناعب: كناية عن صفة

 حداث الفتن بين الناس. ا  و هي الكذب  و  :زفر زافر: كناية عن صفة 

 ار: سُمع لّإتقادها صوت. و يقال: زفرت النّ  

 وهي تهييج الشرّ بين النّاس. ، شغب شاغب: كناية عن صفة الشُّغب

 اج: ضح ذلك من خلال قول الحجّ : ويتّ كناية عن موصوف –2

قلوب بل وعلى و مة واستحواذ الشّيطان على عقول ية عن السّكن والإقاعشّش: كناارتفع و 
 كامل أجساد أهل العراق. 

باض وفرّخ: كناية عن طول مدّة بقاء الشّيطان في نفوس المنافقين من أهل العراق 
 وتمكّنه منهم. 

المشاكل بين الشّخص الّذي يحدث الفتن ويثير هو و  ،شغبَ شاغبٌ: كناية عن موصوف
 اس. النّ 

وقد جاءت ، و الشّخص الّذي يحرّك رأسه بلا صوتهنعبَ ناعبٌ: كناية موصوف: و 
 و الرِّضا.  هنا من باب القبول

 الشّخص الكاذب. هو و ،  زفر زافر: كناية عن موصوف

كما أنّه عبّر عن ما  ، ففي هذه الخطبة صوّر لنا الحجّاج المعاني في صور محسوسة
 ، و الكلام القبيح الحرام بما تستسيغه الآذان ،ديئة الفاحشة لا يحسن ذكره من الألفاظ الب

أحيانا أخرى نجده قد جعل منها ،و زفر زافر، بغب شاغش، نعب ناعب ،و فرّخكقوله: باض 
                                                           

 الصفحة نفسها.السابق: المرجع  -1



 المستوى الدلالي -------------------------------------------------------------------الفصل الثاني:

 

 103 

 اني تصويرًا ماديًّا مشاهدًاامعين وحاصل الأمر أنّه صوّر المعوسيلة لإبهام على السّ 
كما توسّع في الخيال حتّى يُعمل المتلقي ، فسوشخّصها ووضعها في قالب ترتاح إليه النّ 

 أوالسّامِع ذهنه وفكره. 

 : ةـــــــــايــــــة الكنــــــلاغــــــب-3

وغاية لا تصل إليها إلا من لطف طبعه وصفت ، الكناية مظهر من مظاهر البلاغة
والقضية في ، ها في صور كثيرة تعطيك الحقيقة مصحوبة بدليلهافي بلاغتها أنّ والسرّ ، قريحته

 . ها وبرهانهاطيّ 
بهرك  كّ ولاش، ناتفي صور المحسّ ها تضع لك المعاني ومن أسباب بلاغة الكناية أنّ 
 . عنه واضحا ملموساعبير وجعلك ترى ما كنت تعجز عن التّ 

تك من خصمك من غير أن تجعل له تشفي غلّ  نك من أنْ ها تمكّ ومن خواص الكناية أنّ 
 . يضر عى بالتّ وع يسمّ الأدب وهذا النّ ودون أن تخدش وجه ، سبيلا

وأمثلة ذلك كثيرة ، ان سماعهذعن القبيح بما تسيغ الآعبير ومن أوضح ميزات الكناية التّ 
رون عما لا يحسن ذكره إلا بالكناية فقد كانوا لا يعبّ ، ا في القرآن الكريم وكلام العربجدًّ 

 .1ون عن المرأة بالبيضة والشاهة نخوتهم يكنّ وكانوا لشدّ 

 : المعنى تأديةأثر علم البيان في -2-4

أساليب عدة وطرائق ستطاع أداؤه بى واحد يُ ه معنً من خلال دراسة علم البيان يتضح أنّ 
شبيه أو الاستعارة أو المجاز المرسل أو وضع في صورة رائعة من صور التّ ه قد يُ وأنّ  ،مختلفة

 . العقلي أو الكناية
فوق ما يجده ، فس وحسن تصوير المعنىأثير في النّ ولهذه الكناية من البلاغة والتّ 

 .في غيرها من بعض ضروب الكلام امع السّ 
 كل  ، عبير عن وصف إنسان بالكرم بأربعة عشر أسلوباه من المستطاع التّ فأنت ترى أنّ 
عراء للشّ  فإنّ ، ولو نشاء لأتينا بأساليب كثيرة أخرى في هذا المعنى، وبراعته هله جماله وحسن
ولو أردنا لأوردنا لك ، افتتانا وتوليدا للأساليب والمعاني لا يكاد ينتهي إلى حدورجال الأدب 

كالشجاعة والإباء والحزم وغيرها ؛ا يقال من الأساليب المختلفة المناحي في صفات أخرى ممّ 
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بية ستجد عر الغربي والآثار الأدك عند قراءتك الشّ ونعتقد أنّ ، ها لم تقصد إلى الإطالةولكنّ 
صوير وستدهش للمدى البعيد الذي وصل إليه العقل الإنساني في التّ ، بنفسك هذا ظاهرا

 . والإبداع في صوغ الأساليب، البلاغي
، بها المعنى الواحد هي موضع بحث علم البيان ىتي يؤدهذه الأساليب المختلفة الّ 

 لأنّ ، القدرة على صوغ هذه الأساليب البديعية موقوفة على علم البيان هم أنّ فك تولأظنّ 
نّ ، ف على درس قواعد البلاغةعبير لا يتوقّ فتتان في التّ لإا أو ، اما يصبح المرء كاتبا مجيدً وا 

را بكثرة القراءة في كتب الأدب وحفظ آثار العرب وبنقد الشعر ا مؤثِّ ا أو خطيبً ا مبدعً شاعرً 
ق أسراره بهذا ترسخ فيه ملكة تدفعه دفعا إلى الإحسان ي وتذوّ ثر الفنّ النّ  ودراسة، وتفهمه
يعاضد هذه الملكة طبع سليم وفطرة حساسة تكون معينة لهذه الملكة  ولابد أنّ ، والإجادة

 . وظهيرة لها
ا ه ممّ فإنّ ، هذا لا نستطيع أن نجحد فائدة علم البيان والإلمام بقوانينه ا بعد كلّ ولكنّ 

 ف أنواعها ودراسة أدبية للفحص عن كلّ الفروق بين الأساليب ميزان صحيح لتعرّ  يفصل من
 .1البلاغة فيه ن سرّ أسلوب وتبيّ 
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 : ةـــــــــــــاتمــــــخ

 الجماجم دير"ة تقديم دراسة أسلوبية لخطبة محاول، أبرز ما في هذا الجهد لعل          
 . من أعلام الفصاحة والبيان في عصره ذي يعد  قفي ال  اج بن يوسف الث  للحج  "

 : اليةوقد خرجت من خلال دراستي هذه بالنتائج الت  

ن   والحقيقة أن  عر ديوان العرب "الش   " أن  : تفنيد المقولة القائلة - كانت  هذه المقولة وا 
ها لا فإن  ، الإسلامي لطبيعة ثقافتهما وحقبة من العصر، تنطبق على العصر الجاهلي

ثر من ديوان فيها الن   غداتي وال  ، تلاها من عصور الأدب العربيتنطبق على ما 
 ع عيها لسنين طوال.تي ترب  مكانته ال   عر فيما زاحم الش  عدا بالعرب أيض  

العصر  رفت عند العرب منذع   ،سانالل   وعمادها ثرالخطابة ضرب من ضروب الن   -
 ، بيئاتهم وطبيعة حياتهمعن  عبيرقة بالت  ة المتعل  من الوسائل المهم  ي وه، الجاهلي
 ، راشديال  أواخر العهد  زدهرت فيإتي ال  متداد للخطابة إالخطابة الأموية  كما أن  

 . وصورة صادقة عنها
ى ذلك ا أد  مم  ، ياسي في العصر الأمويطباء عناية فائقة بالجانب الس  لقد أولى الخ   -

 . نا ذاكأوع من الخطب زدهار ونشاط هذا الن  إإلى 
من تقتيل  هخطب اج فيالحج   نتهجهاإ تيياسة ال  على الس   الخطبة أوضح مثال  هذه  عد  ت   -

ة  وهي خط  ، غم من ذلك فهو يعمد إلى الآيات القرآنيةوعلى الر  ، م  وذ، وشتم، وتهويل
 . ين من أجل تقوية كلامهمستر بستار الد  لت  ون لالخطباء الأموي   عتمدها جل  إ ةافيلي  يمك

 ، سلسل الفكري  حكام الت  إتفقد  هوهذا ما جعل خطب ،نفعال شديدإاج رجل الحج   عتبري   -
وكتفاءها ، أثيريجة في تصاعد عملها الت  غير متدر  ، زنة في عنفهاغير مت   وتبدو
 . ي الغريبجسيم الحس  والت  ، هيبالر   بالجو  

راسة على جميع مستويات الد   الأسلوبية واهربمختلف الظ   هذه الخطبة رخكما تز  -
 . لاليالد  و  ،ركيبيالت  ، و وتيالص  ؛
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 : الملخص
اج بن للحج   "الجماجم دير"بخطبة  خاص   نثري   دراسة أسلوبية لنص   ل البحثيمث          

متداخلة  ، مرتبطة فيما بينها مستويات على ثلاث اهافي تحليلي إي  ، معتمدة قفييوسف الث  
 . متنوعة في أغراضها وأهدافها، في تشكيلها

، غة الحديثالأولى فقد قامت بدراسة علم الل  رجة ا بالد  لغوي   اوالأسلوبية باعتبارها منهج       
كما أولت اهتماماتها بالمنهج الإحصائي ، لالةكعلم الأصوات والد  ، صل به من علوموما يت  

 . الخطبة زت نص  تي مي  ال   واهرمختلف الظ   ذي يعنى بتكرارال  
قة داخلية متعل   ىنه من موسيقوتي وما تضم  وقد اتضح من دراستي للمستوى الص        

حالة عن وصفير من الكشف ، ةوشد  ، وتفخيم، وهمس، من جهر: بملامح الأصوات
كما ، ام من جهة أخرىومدح أهل الش  ، م أهل العراق من جهةفسي للخطيب بذ  نفعال الن  لإا

والجناس مسحة جمالية  ، جعكالس  ، نه من أنواع بديعيةكان للإيقاع الخارجي وما تضم  
 . خالصة

ا كانت ماضية أو ء  امن إسمية وفعلية سو  ؛فقد تناولت فيه بنية الجملة، ركيبيأما الجانب الت  
 اي  ، أم إنشائولجمالية الأسلوب الخطابي سواء كان خبريا ،غةنه من الل  مضارعة توحي بتمك  

 . وقعه الخاص  فيها
ور عن طريق حشده للص  ، صويري عن سعة خيال الخطيبوقد أبرز الجانب الت         

ناص أثرها في تبيان كما كان لتقنية الت  ، حمما مشتعلة ارفها الخيال الجب  تي يقذهويلية ال  الت  
  الت صوير. لالية المختلفة وسائل لهذاا من الحقول الد  خذ  يني في خطبته ومت  الجانب الد  

 

 

 

 

 

 



Résumé   

        Le texte  montre une étude stylistique texte en prose un sermon KHOTBT 

EL JAMAJIM  

   Pour al hajaj ben Youssouf  altagafi  pris en charge dans les analyse sur trois 

niveau relies entre  eux et formés dans le chevauchement et diversifie dans son 

but et ses objectifs. 

       Et stylistique comme une approche de la langue en premier lieu a étudié  la 

science et de la langue moderne est liée science telles que la phonologie et la 

sémantique aussi payé des intérêts dans le  statistique qui signifie répéter les 

divers phénomènes qui caractérise le texte de sermon et avaient tourné sur mon 

niveau de la voix et le contenu de musique liée aux caractéristiques des  voix 

internes de parler et chuchoté et l’agrandissement et de l’intensité et des 

sifflements de la divulgation de l’état psychologique de l’émotion au prédicateur 

chargé d’insulter le peuple de L’IRAK  d’une part, et la louange du peuple de 

SHAM d’autre part que le rythme externe et le contenu de types tels que 

l’assonance et l’allitération purement esthétique. 

       Chaque côté a abordé la structure de la composition de la valeur nominale 

de gros et verbale, présentes ou passées suggèrent sa connaissance de la langue 

et le style esthétique, si rhétorique ou structurel Braa signé par le privé Et côté 

d’imagerie la plus important capacité d’imagination  du narrateur à travers son 

mobilisation pour les images qui jetés imagination. 

        Quant à l’impact sur la technique de l’intertextualité montrer un effet 

important sur le côté religieux de son message et de prendre divers domaines des 

moyens pour cette idée. 

 

 


